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نشأة الشعر الدينى عند العرب وأثره في الآداب الأوروبية 


حكن خّل عباسة 
الملخص: 
ظهر الأدب الديني عند العرب منذ بداية الرسالة امحمدية» وكان أول من مدح رسول 
الإسلام والمسلمين» الشعراء الذين انتدبهم مد (ص) للدفاع عن الدعوة الإسلامية. وان كان 
الشعراء قد سبقوا العرب في المداح الدينية» إلا أنهم ل يبلغوا ما بلغه العرب في عهد الإسلام. 
واذا كانت المدائج الد.ينية والمواعظ والزهديات قد أشات لدواع محلية» فإن بعد احتكاك 
العرب والمسلمين بغيرهم من شعوب الامم امجاورة» تسرب إلى شعرهم الديفي بعض المفاههم 
والأفكار الأجنبية» وقد يكون ظهور الشعر الصوفي عند العرب في بداياته متأثرا بهذه 
الثقافات. لكن بعل النساع رقعة البلاد الإسلامية» وانتقال الشعر إلى خارج الحدود المشرقية» 
استطاع الشعراء العرب المسلمون» وعلى وجه االخصوصء الأندلسيون» أن يطوروا الشعر الديي 
ويذهبوا بالصوفية إلى أبعد الحدود» ما أدى بأدباء أوروبا إلى التأثر بمضامين وأشكال الشعر 
الكلمات الدالة: 
المدائحٌ الدرينية» الزهد» التصوفء الإسلام» التأثير والتأثر. 
« بتتوفيه وض اجتشر »6 
15 23201 وطدقة غط) 89 إكناء20 111510115 01 ععمعع تعد عط1' 
11612111 1111076211 1ه غ2 متط1 
24 60 772تمتقطاه1/1 .1061م 
2م لاع طتدع1/105]3 01 7اذولاء كلملا 
عم 
عطا 01 عمتصصلعوءط عطا ععمطنذه 0ع7معممة كقط عتتطوئطعغ1]! كتاملوتاءم 'وطوعمث عط]' 
عنمها؟آ عط 4لمعععل مغ (طتاطم) لمسمسفطن8 نط لعغصتمممة 5اع0م ,ععدددعم مستائ/1 
عط طعنامطالة .كستاكئد/8ا 0ه حصداة1 5ه تتععصءدوعء81 عط عكتهةم مغ غ05 عط عع ,للد 
وطوتتة عغطا غهقط؟؟ طعدع؟ غ00 010 تإعغطا ,روه2215م 5ناملوتاء؟ طذ وطوعمخ عط لعل0ععءء؟م 5اعمم 
4 دعناءء35 320 ,521200155 ,5ة1015م 5تا0لعتاء8 11 .لطها؟[ 1ه هتاء عغطا عمتعتل لعطعوعءم 


تعطاه 1615 كستاكد/طا لمته وطدعظط ]0 أعمغصمف عطا تتعاكة ,كدمددعء* [دعء10 101 لع7وعممة 
علاء77 35ع10 2320 5أمعءع02 طعاءع101 طتهمانةءه ,2260055 عضأ هططاواعه 1ه وعاممعم 
تاريخ النشر: 2004/6/1 
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د. محمد عباسة 


17قهء عطا مذ تإتاع0م ناك 01 ععمعع1عمطء عط]' .تإتاعمم كناملوتاء؟ متتعطا مغصذ لم12 كما 
عطا 01 2مأقطومت عطا تتعاكة تع7ء11057 .5ع تالتكت عوعطا 9ط لععرع كمد عط تإهمم وطوعم 
طوعحط عط ,ؤدع5020 طتتعامدء عطا 0دمتوءط تتتاعمم ]0 تتعأمصهتمن عط 20ه دعتتاصنامء عتصصهمار] 
لتاع0م 5نامأئتاء؟ مماء7ه0 مغ غ261 عناء77؟ ,كطة 1د ن له لصك عط «ر[الماععمهدء ,ؤاءع0م ماستاكت/13 
لععء2ع ناكما عط مغ عممغقتاط 1ه وتتع7 عط 0ع1 علطا عماعمع عط مغ مدكقكند مغ مع له 
224 غقطقطئه1/11ا ,كطاعمم 35 طأعناد تتتاع0م 15امأوتاء 01 ك5ج1م؟ 220 5أسمعغصم عط رط 
لمزم 

نك تنه 43 | 


.2ع ناص بمسهاكآ رسدمك وتزدم بدسدعتاءء25 ,وعدتهم كنامتعتاء ]1 
شإ 
لم لحظ فيما وصل إلينا من شعر الجاهليين ما يشير إلى طموسهم الدينية أو 
التعصب للعبادة» على الرغم من أن هؤلاء الشعراء كانوا فئات» من مسيحيين 
ويبود وعبدة اوثان. ورغم هذه الفروق الدينية» التي عادة ما تفرق بين افراد 
امجتمع في ذلك العصرء إلا أن الحروب التي كانت تنشب بينهم كانت في 
معظمها قبلية أو عرقية. وما وصل إلينا إشارات عابرة إلى التوحيد جاءت في 
ثنايا قصائد بعض الشعراء الأحناف أو النصرانيين كورقة بن نوفل وعدي بن 
زيد. ولما ظهر الإسلام لم يرض كثير من عرب مكة بالرسالة المحمدية» خاربوا 
مدا (ص) بالسلاح كأ حاربوه بالقول» إذ وظفوا بعض شعرائهم للطعن في 
رسالة الإسلام ونقذ المسلمين» بدعوة الدفاع عن معتقداتهم الد.ينية وهي عبادة 
الاصنام. 
وقد تحالف كل من الكفار والهود ضد الإسلام» ومن الغريب أن يتفق 
أهل التوحيد مع المشركين. وهذا يعني أن الأسباب التي جعلت هذه الطوائف 
تناهض الإسلام لم تكن دينية» ولم يكن هؤلاء يولون اهتماما بدينهم قبل 
الإسلام» وانما مرا كزهم في المجتمع القبلي ومصالحهم الشخصية هي التي حركتهم 
نحاربة الإسلام والمسلمين. إذاء لا يمكن اعتبار الشعر الذي قيل في مناهضة 
المسلمين شعرا دينياء فهو لا يخرج عن كونه شعر نقائض أو مجاء سياسياء 
وللرد على هؤلاء المعارضين» انتدب الرسول اليم ثلاثة من خيرة شعراء 
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المسلين للدفاع عن الرسالة الحمدية» وهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد 
لله بن رواحة» فنهم من حارب المشركين بالسيف والملم معا» ومنهم من استشهد 
في المعركة. لكن شعر هؤلاء لم يتوقف عند الدفاع عن الرسول ورسالته» وإنما 

نظموا قصائد يمدحون فبها النبي (ص) ويشيدون بفضائل الإسلام. ومن هنا 
أستطيع القول إن الشعر الديني عند العرب بدأ مع المدات النبوية. 

وف القران اليم نجد كثيرا من الآيات في مديج الله جل جلاله 
والاعتراف بفضله على الخلوقات وقوته. لذلك سار الشعراء في تقديس الله لما 
رأوه في سر خلقه في الطبيعة والكون. ومن أوائل الشعراء المسلمين الذين نظموا 
في مدح الإله» حسان بن ثابت الذي يقول: 
وأنكد «إك : ,الاق ترون “وقالن . ٠‏ :تلك مذ عرت :3 انان أنه 
تغاليق ره النان عن اقول مو ذعاة-. -سواكة اه انيت .اقل -.واعيل 
لك الخلق والنعماء والأم كله فإياكت أستعين وإياك نعبد 

دم نجنان؟ لقال التي يرددها المؤّمن 2 الصلاة والعبادة» إذلك 
راح يدعو الله ولشبد بفضله. وكان حسان خير قدوة لشعراء المسلبين الذين نظموا 
في المديج الديي. 

لقد امتدح الشعراء الأتبياء كلهم قبل الإسلام» لكن ذلك ورد في 
مقطوعات أو ثنايا الأشعار» ولم يتطور مثلما تطور الشعر في مدح الرسول الكريم 
خاتم الأنبياء» وفي الثناء على رسالته» وقد أدج الشعراء تجيد الرسالة الإسلامية 
دم الرسول. 

وكان الشهراء اموت [إناق اموا قن دحو اميرك وأهنادوا مالفا 
فنهم النابغة الجعدي الذي نظم قصيدة طويلة في مدح المصطفى» وأما الأعثى 
الذي كان متردداء فقد مدح هر أبطنا الزسول: وض) بقضيدته:الدالية يريت بها 
وجه النبي» الذي يقول فيها: 

نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
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له صدقات ما تغب ونائل وليس غطاء اليوم مانعه غدا 

بدا من خلال هذه القصيدة أن الأعثى كان بعيدا عن فهم الدبن 
الإسلامي ومبادئه» فاستخدم في مدحه الأدوات نفسها نفسها التي ألفها العرب في 
الجاهلية» إذ لم يفرق بين العم الديقي ورئيس القبيلة("). 

ولعل 0 قصيدة نظمت في مدح الرسول» في ذلك الوقت» هي "بانت 

د" لكعب بن زهير وقلدها الشعراء على مى العصور. لقد بدأها بالنسيب 
الخالص ثم وصف ناقته وبعدها انتقل إلى مدح الرسول. وهذا دليل على أن 
الرسول لم يقف لا في وجه شعر الغزل ولا في وجه الشعراء» واثما كان يريد من 
الشاعس أن بتحول من شاعى قبيلة إلى شاعىس أمة يوظف شعره في خدمة اجتمع 
ونشر مكارم الأخلاق. 

وبعد ذلك ظهر شعر الزهد عند المسلمين» وكان أول من زهد في الحياة 
منهم» الصحابة» وقد فعلوا ذلك عملا بحديث الرسول (ص) الذي يقول: "ازهد 
في الدنيا يحبك اللهء وازهد فيما في أيدي الناس حبك الناس". 

فإذا كان الزهد قد اسمّد معانيه من سيرة الرسول (ص) والقرآن الكريم 
في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين» فإن ظروفا حتمته على بعض الشعراء بعد 
تطور اجتمع الإسلامي وانساع رقعة الفروق الطبقية , فك أفزاك امجتمع ) » ثم أدى 
إلى انعزال يعض اتات وريم إلى الزهد. فقد اشتبر أهل العراق بالزهد نظرا 
للفتن والحروب 0 الذي أصابهم في بلادهم. 

ورغم استبتار بعض الشعراء وعبثهم إلا أنهم كانوا يبجسدون في شعرهم 
صورا تعبر عن إيانهم بالله والندم, عل ها اركره هن فعاض ومو القهراء مخ 
لجأ إلى الزهد بعد فشله في الحب أو عند تقدمه في السن. ومن الشعراء أيضا من 
نظم قصائد في الزهد تكفيرا لما صدر منه من مجون في أيام الشباب» ونفسن هذا 
الشعر بالمكفر. 

وكان أبو العتاهية في العصر العبابى أول من طرق باب الوعظ والتزهيد في 
نايا لعارضك معام ريمخ التمهرا ىعلدات. اتلياة واكون بوالرندرقة: وعدا 
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النوع من الشعر الوعظي أدى إلى ظهور شعر ينتقد الأوضاع الاجتماعية ويدعو 
إلى الإصلاح. هذه الأوضاع المتردية ساعد على ظهورها فساد الحم في ذلك 
الوقت. 

وقد امتدت نزعة الزهد إلى شعراء الأندلس» الذين لم يتركوا غرضا من 
الأغراض الشعرية التي ظهرت في المشرق إلا وطرقوه وتفننوا في موضوعاته» 
ولكنهم فاقوا المشارقة في غرض الزهد من حيث غزارته وتوليد معانيه ورسم 
وو م 

نزعة الزهد إدى المسلمين هي في أصلها قيمة من قي الإسلام الخالصة» 
لكن بعد الفتوحات الإسلامية واختلاط العرب بغيرهم من الشعوب» تسربت 
إلى الزهد الإسلائي بعض الحصائص من الأديان الأخرى, ولا سيعا زهد 
المسيحية التي كانت منتشرة عند السريان في بلاد الشام وشمال العراق وأقباط 
تر 

وقد أدى تطور الزهد إلى ظهور التصوف» وهو أسمى من الزهد ويتصل 
بحب الله لكن الشعراء كثيرا ما يبالغون في هذا الموضوع حت ليظن الناس أنهم 
يلحدون. والزهد والتصوف من الأمور المتلازمة في غالب الأحوال» بعث على 
وجودهما في المشرق الترف البالغ والتحلل والانسكاب على الماذات» وتطورا 
بتطور المجتمع الإسلامي بعد احتكاك المسلمين بغيرهم من شعوب الأمم الأخر» 

ويظهر أن<القرق. ها'يق: الزهد :والتضوف هو الفرق: ها يخ الؤعتدال 
والمبالغة» فالزهد دعوة إلى ترك الكاليات» والأخذ بما هو ضروري لا غير» أما 
التصوف فإنه مبالغة في الصوم الدائم والجوع والحرمان7”). لكن صاحبه لا يحس 
ذا الازماة بل اناه يهء 

فالشعر الصوفي نوع من الشعر يكون إِلهيا محضاء تستخدم فيه المادة الشعرية 
للرمل عن الحقائق» وهو شعر مؤول؛ لا يقصد ظاهره» وائما له محامل تليق به(4) 
غير ان هذا الشعر واجه عبر العصور انتقادات حادة من قبل النقاد من فقهاء 
ومتكامين» نظرا لغموضه واعتماده على الرمن أحياناء وغلوه أحيانا أخرى. لكن 


+1 | 


5 
٠ 


العدد 1: يونيو 2004 


د. محمد عباسة 


ليس معنى ذلك أن بعض النقاد لم يتصرفوا في نقدهم بعصبية أو نزعة مذهبية. 

حين امتزج الحب العذري بالروح الإسلامي أفضى إلى التصوف العربي 
الخالص اللي من الأفكار الأجنبية العقلية والدينية. ثم "امتزج الموى العذري 
بالإيمان الإسلاميء» وبالفلسفة الاخلاقية المثالية الإغريقية» وتالف من هذه 
العناصر الثلاثة جو روحي وفكري جديد» وخاصة حين انتشر التفلسف وشاعت 
أفكار الفلاسفة اليونانيين"(5), 

كان عمر بن الفارضء» أشبر علماء الصوفية في القرن السابع المجري» 
الثالث عشر الميلادي» وهو زعب الصوفيين في المشرق» يتحدث عن أساء بني 
عذرة» ليل وعزة وبثينة» تماما مثلما يفعل الشعراء العذريون» لكنه كان يرصن 
بهذه الأسماء إلى الذات الإلمية» وكان أيضا بتحدث عن المواضع التي كانت ثثير 
حنين العذريين27). 

ورع التضواف عل عتصرن أساسيين؛ أوهما العنصر العاطفي وهو النزعة 
إلى الحب التى تتجل في العناصر الغزلية عند الشعراء. أما الثاني» فهو العنصر 
الفكري المتمثل في عفة النفس. قال رسول الله (ص): "من أحب فعف فكتم 
رثات داك شين" والاسسيات . فى اسيل ١‏ اقبي لذ بكرف إلا بالمنه 
والكتمان» وهذا هو العنصر الأخلاتي في التصوف عند العرب (حب الرأة) 
الإيمان بالله» والالتزام بالعفة). 

هذا هو التصوف العربي اللخالص» لكن في أواخر القرن اللخامس المجري 
الحادي عشر الميلادي» تحول إلى شذوذ فكري عندما اختلط العرب بالأجانب» 
فأضافوا إليه رموزا وأوهاما وأساطير» ذهبت به إلى المبالغة. 

ولا كان الصراع بين المرأة العربية والجواري العجميات حادا في العصر 
العباسي الثاني» ثم فقدت المرأة العربية شخصيتهاء سادت الاتجاهات الأجنبية في 
ديار الإسلام. وبذلك فقد التصوف عنصره العربي وهو الحوى العذري» واقتصر 
على الجانب الروحي والفلسفة اليونانية. وكان بعض الفلاسفة تمن عارضوا 
العقلانية ووقفوا 2 وجه الحب» هم من جرد التصوف من العاطفة» ومعظم 
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هؤلاء من مسلمي الشرق: الذين درون مق أصول عبن غربية: 

واذا كان مصطالح التصوف قد ظهر في الاستخدام بعد القرن الثاني 
المجريء الثامن الميلادي» فهذا لا يعنى أنه من أصول أجنبية» بل ظهر نتيجة 
تطور الزهد الذي ارتبط بالروح الإسلامي مثليا ذكرنا سابقا. لذلك لا بد من 
القول إن التصوف أشأ من داخل الإسلام نفسه في منامجه ومفاهيمه التي يوجد 
لها نصوص عديدة في القرات والستة0: 

ولا يظهر ف كتب المتصوفة الزهاد القداى ما يدل على أنهم تأثروا 
بالمسيحية أو بأي مصدر أجنبى آخرء باستئناء بعض الأمور الفلسفية السطحية. 
بل ظهر التصوف قبل ذلك بدوافع إسلامية بحتة. فالتصوف ظاهرة إسلامية 
نشأت في جو الإسلام وبيئته لكنه تأثر بعوامل خارجية بعد احتكاك العرب 
المسلمين بغيرهم أثناء الفتح وبعده. 

لقد بدأت حركة التصوف زهدا وورعا ثم تطورت فأصبحت لتشدد في 
العبادة ثم سلكت اتجاها نفسيا وعمّليا فابتعدت عن منبعها الأصلي وربما عن 
الإسلام أيضا في بعض أوجهها المتطرفة!*). فالإيمان لم بمنع بعض المتصوفة من 
تبنى أفكار أجنبية. إن المؤثرات الدخيلة في الطرق الصوفية أتت من مصادر 
تعلة 5 منبا: 

التأثير المندي الذي يمثل في ميل المنود إلى حياة التقشف والزهد وإلى 
احتقار اللذات الجسدية وهذا ما يتوافق مع عضن ١‏ للبار كانت الف فز مالك فين 
اليوناني فهو بتجلى من خلال نقل فلسفة اليونان» وعلى وجه االخحصوص كتب 
أرسطو وأفلاطون التي لا تخلو من التصوف؛ لقد تأثر المتصوفة العرب بمذهب 
أفلاطون في النفس "ا تأثروا بأرسطو طاليس في مفهومه لطبيعة الخالق وعلاقته 
بالخلوقات. 

اها قفا فعن الميكة ققد ا متصوفة الإسلام بنظام الرهبنة في 
تعذيب البدن» والامتناع عن الزواج» واعتزال الناس والاكتفاء بالقليل من 
باس وطعام. كا تأثر متصوفة الإسلام بمفهوم الحاولية عند المسيحيين» الذي 
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يعتقد أن المسيح هو عمل تجل في شخص عيسى الإنسان. وممن أخذوا بمذهب 
الحلول الذي يخالف مبادئ الإسلام» الحسن بن منصور الحلاج الذي استبيح 
دمه(”). ومفهوم الحلول الذي يذهب إلى اتحاد الصورة بالمادة» يعود إلى أصول 
يونانية. انتقل هذا المفهوم إلى متصوفة الإسلام في المشرق عن طريق السريانية 
المسيحية. وقد اتهم كل من يعمل بهذا المذهب بالزندقة ويستوجب قتله» أما 
بعض المستشرقين فقّد جعلوا من هذا الصنف من المتصوفة شبداء رأي» م فعل 
لويس ماسينيون في دراسته لحلاج. 

لكن الثورة عند المتصوفة والزهاد لم تكن فعلا إيجابيا في إصلاح أوضاع 
المجتمع أو تغيير النظام السيابي» بل كانت ثورة ذاتية وجدانية ٠‏ ورغم ذلك» نجد 
بعض علماء الإسلام من شيوخ وفقهاء قد عملوا كل ما في وسعهم على محاربة 
الصوفية وردنا من جانب المحبة» بدعوى الغلو والتعدي على حدود الله 

وكان أبو حامد الغزالي وابن تهية من أبرز هؤلاء الذين عملوا على محاربة 
الصوفية وتجريدها من جانبها الفلسفي للا تحتويه من مذاهب غريبة عن تعالم 
الإسلام حسب زعمهم. وفي الواقع» إن العقّل كان العنصر المرْع لهذا الصنف 
من الشيوخ» ولا يخفى على أحد كيف كان موقفهم من الفلاسفة والعقلانيين 
الذين عملوا على التوفيق بين الروح والعقل. 

لم تم الغزالي بحلول الأخلاق في عصرهء ولا بفساد الحكام السلجوقيين 
الذين كان يعيش في كنفهمء ولا بالملات الصليبية على بلاد الشام وما لحقها 
من دمار همجي» وإنما اكتفى تحاربته للعقلاء» فظهر في ذلك العصر متصوفة 
أشبه ما يكونوا بالزنادقة. 

أفضت مدرسة الغزاللي إلى امود والجول والانحطاط الذي لا يبقى معه 
للفكر قيمة ولا للثلق معن 19), لأن. هذه المدرسة الى تعارض: العمل .وتخارب 
ال حبة» هي غير عربية وغير إسلامية» فقد كانت مزيجا من التفكير الفاربى 
والحندي. والتصوف العربي مبني على الحب العفيف الذي يمتزج 0 
الإسلامي. وتصوف الغزاللي ومن تبعه لم يعرف الحب الإنساني الصحيح. لأن أبا 
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حامد الغزالي لم يكن شاعى! وإئما اعتنق الصوفية عن طريق الفاسفة ومختلف 
الآراء» ولذا نجده يفتقد إلى الحب الذي أنشأت عليه الصوفية الإسلامية في أول 
الأمرة والمفكر الذي لا يحب لا يستطيع أن يخدم الإنسانية. 

اما حى الدين بن عربى فهو من الشعراء» إذا اقترنت عنده الصوفية 
بالحب» والعشق الإلمي» ولأنه مس بتجربة الحب أيام الشباب. وهذه الأسباب 
راح تلامذة الغزالى وابن نيمية» قديما وحاضراء يحمّدون على ابن عر بي ويتهمونه 
بالشرك وتضفوته بأوصناف للا يعقبايا العقل ولا سمح بها تعاليم الإسلام. كان 
هؤلاء عاجزون عن حل رموز الصوفية وتأويلها الصحيحء إن لم يكن الاختللاف 
في التفكير والرؤى هو سبب هذا العداء الذي لا يليق بمقام العقلاء. 

لقد حاول الغزالي بعد صراعه المرير مع الفلاسفة» تجريد التصوف من 
الفلسفة لما تحتويه من حب وعمقلانية» وقد نجح في المشرق» لكن أفكاره لم تلق 
صدى في بلاد المغرب والأندلس. فد ظلت الحركة الفكرية مستمرة هناك 
وبلغت ذروتها في عهد الموحدين» وظل التصوف مرتبطا بالحب117). والحب 
الذي جاء في الأدب الصوفي هو تلك العفة التي استلهمها المتصوفة من الإسلام؛ 
ولم تكن بدعة كا يزعم أنصار امود واللاعقل. 

لكن أسكاتك: :ظهوو نالهك اتير عون الا ييه ' تكن هي 
نفسبا عند المشارقة. فإذا كان ظهور شعر الزهد والتصوف في المشرق بمثابة رد 
فعل على التحلل وفساد الأخلاق 2 اجتمع ) » فإن الأخلاق 2 المغرب 
ودين كانت مرعية والدين كان مقدسا(*'". فالتصوف جاء عندهم رغبة 
منهم في مشاركة أهل المشرق في موضوعات الأدب من شعر ونثر» إلا أنهم فاقوا 
المشارقة في هذا امجال. 

إن أقدم موشمات التصوف : تنسب إلى مي الدين بن عربي (ت 638ه- 
0) وهو من أشبر وشاحي الصوفية. أما مصطلحات ورموز التواشيح 
الصوفية التى وظفها الأندلسيون فكانت أقرب إلى الغزل منه إلى التصوف. ولابن 
فزق ذيوان يزضر بالوقيات والأتعال والمرقات:#الأسافة إل كني .ل تحمئ 
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في التصوف كتبها في الأنداس والمغرب والمشرق. 

فالحديث عن الحبيب عند المتصوفة لا يحلو إلا بالوصال» فالوشاح يسعد 
بوصال الحل» ولا يبالي بما يقدم عليه الواشي» على خلاف الشعراء الغزليين النين 
لا يستاثر عندهم الحديث عن الحبيب إلا بالهجر والمعاناة. ويظهر جليا ان بعض 
الألفاظ التي اعتاد على توظيفها الوشاح الصوفي وهي الواشي والخل والمنى 
والوصل» هي من مصطلحات الغزل؛ استعملها الصوفيون في طريقتهم ومنهم من 
استخدهها لمعارضة وشاحي الحب الدنيوي ووظفها لحب الذات الإلهية. 

وفنا :طرق اذ تائحون باب الزهد في موشحاتهم» وني هذا الميدان» يذم 
الوشاح الحياة الدنيا وملاهيهاء ويج الحياة الأخرىع وبتشوق إلى لقاء 0 
وكة التقد موفيها قليدا روف الا د سين عن شعراء المشرق» وم يسم 
درجة تميزه من غيره في الموشحات. 

زفق (الإهديات لزن اشعيدقه الاندلسيون في الشعر ثم انتقل إلى الموثع 
يدعى المكفر» وقد عدّفه ابن سناء الملك بقوله: "والرسم 2 المكفر خاضة أن لا 
يعمل إلا عل وزن مواشم معروف وقوافي أقفاله» ويختم بخرجة ذلك الموشم ليدل 
على أنه مكفره ومستقبل ربه عن شاعره ومستغفره"[13). وجاء في "العاطل" 
عن تعريف المكفر: "إن الأديب منهم إذا نظم موثحا في آخخره خرجة زجلية 
تتضمن الهزل والأحماض» نظم بعدها موتحا معربا في وزنه وقافيته نتضمن 
الاستغفار والوعظ والحكة ليكفر الله تعالى به عنه ذنب ذلك الأحماض في تلك 
اي م هذا ما استنبطه القدامى» وقد يستخدم المكفر لتكفير الذنوب 
أيضا. 

اشتبر بالموشحات المكفرة» الوشاح ابن الصباغ الجذامي الذي أكثر من 
اقتباس مطالع موشحات غيره وخرجاتها التي بنى عليها مكفراته(ة'). كان ابن 
الصباغ الجذامي قد نظم في اجون واللهو عند شبابه» ولما بلغ سن الشيخوخة ب 
يتقرب إلى الله فنظم في الزهد وأكثر منه في الموشحات ليكفر عما أسلف نظمه. 

وف المديج نظم الأندلسيون موشحات اختصت بدح النبي مد (ص). وقد 
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نظم في هذا الغرض عدد من الوشاحين وفي مقدمتهم ابن زمرك الذي اشتبر 
بمولدياته وهي موشحات أحيا فيها ذكرى مواد الرسول الأعظم. ومن الوشاحين من 
أكثر من المدح دون غيره من الأغراضء فابن 2 الجذامي أورد له المقري 
عددا من الموشمات جاءت كلها في مدح المصطفى [219, 

أما أبو الحسن الششتري (ت 668ه-1269م)» فقد نطم الأزجال في 
مدح الني (ص) وكان أول من أدخل التصوف في الزجل» م اشر أيضا 
بالزهد الذي غلب على ديوانه. ولم يختلف الششتري عن ابن قزمان في تحد 
الفقيه في عشق الملاح وشرب اتمر إلا في القصد. إذ إن الأول كان يجنح 7 
الخلاعة وانجون والثاني كان يناي الله 

ولم يجرأ الششتري لأسباب دينية» على ما يبدوء على تجريد لغة أزجاله من 
الإعراب كلية» بل جل أزجاله جاءت قريبة من الموشحات شكلا ولغة. وقد 
انفرد الششتري دون الزجالة الآخرين» في بكرار المطلع في جميع أقفال الزجل 
لفظا ووزنا. 

ومن الأنواع الدينية التي تضمنها الزجل» موضوع المكفر» وهو الغرض 
الذي يتضمن الاستغفار والوعظ والحكمة» تكفيرا عن المزل والأحماض التي 
ينظمها الزجال في شبابه قبل توبته. والمكفر ظهر في الشعر والموثم أولك م ذكرنا 
سابقاء ومن الطبيى أن ينتقل إلى الزجل» لأن الأزجال طرفت التجا طن 
واطتلاعة أكثرن الأشعان الأجرى: 

ونظرا لموقع الأندلس الإستراتيجي» واحتكاك الأندلسيين بغيرهم من 
قغرت الأمم الأوروبية» استطاع الأدب الديني الأنداسي أن يتغلغل في أوساط 
البيئات الأدبية المسيحية» بفضل الترجمة التى كانت قامّة في القرون الوسطى» 
والبعثات العلمية الأوروبية إلى الأندلس» وغيرها من العوامل الثقافية 
والاجتماعية والسياسية التي مى بواسطتها أهم أغراض وأشكال الأدب العربي - 
ومن بينها شعر الزهد والتصوف - من الجنوب إلى الشمال. 

وفي هذا البحث نحاول أن نبين أوجه الشبه التى تضمنها الأدب الديني 
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الأندلسى والأدب الأوروبي في القرون الوسطى. وكذلك البواعث والأهداف 
الى :دقف يعدن أدبا البيطية إل امأثر بالادث العو قي الأتدلنى رالشرقء 
ْ يعد رايموندو وليو (عء1آنانآ «مدصد) الإسباني (1235م-1315م) من 

الاوروبيبن الذين تاثروا مباشرة بالادب الديئي العربي. وهو من مواليد بالما 
ميروقة وابن أحد الفرسان ممن رافقوا الملك خايمه في احتلال الجزيرة وافتكاكها 
من الالدلسيق» آما فلسفته فهي غريبة المصادر ولا تمت بصلة إلى التراث 
0 | 

الف واف وال كفا جاللقة العريية- نينا" “التأليق» «والتوضييد"» :ورسالة 
"التأمل"؛ و"الكافر والحكاء الثلاثة"» وقد جادل في بجاية بالجزائر فلاسفة مسلمين» 
وناقش في عنابة خمسين عالما عر بيا(7!). ومن خلال كاباته» يظهر رايموندو إعابه 
بادفات والمقل عند اللمابين فيو روه كل إعراضيم اتير «اولستدت 
بالأمراض الناجمة عن شربه» وقد دعا المسيحيين أن يضعوا اسم المسيح على 
9 رسائلهم» تماما مثلما يضع المسلمون البسملة والصلاة على النبي(18), 

وف كابه "بلانكيرنا" (222عناومد81)»؛ دعا راعوندو ألا إسمح مستقبلا 
بأن يختلط الرجال والنساء في الكمانس على غرار ما يفعله المسلمون في المساجد. 
وفي كابه "أسماء الله الماثة"'» يرى من المتحمن أن قارس الكاس: يرما شاد 
أسماء الله المائة بنغم» تماما مثلما يقرأ المسلمون القران الكريم في المساجد» وفضلا 
عن ذلك» فإن أسماء الله المائة من بين الأوراد التي برددها المسلمون في المساجد 
واماسا قفاري 

ومن خلال ما ورد في كتبه» بتجلى بوضوح أن هذا الإسبانيٍ قد تأثر كثيرا 
يحي الدين بن عر بي الأنداسي, وعلى وجه اللخصوصء في المنبج وطريقة العرض. 
لقد اقتبس وليو فقرات عدة من كتب ابن عرب وغيره من المتصوفة المسلمين» 
ولكنه لم همل ذك المصادر غسبء بل حذف أسماء المؤلفين العرب أيضاء 
فالكثير من علماء أوروبا ومترجميها في القرون الوسطىء كانوا يحرفون أسماء 
المنايق او مبطار ةنا خرفاتمق الكنسة الى تحرس ذراسة عا رافك المطايتة 
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مجلة حوليات التراث 


نشأة الشعر الدينى عند العرب وأثره فى الآداب الأوربية 


وكان رايموندو الذي لا يعرف سوى لخته المحلية يجهل اللغة اللاتينية» ولم 
بولا اهتماما بالرغم من كونها لغة الكنيسة وقتئذ» بل تعلم اللغة العربية حتّى 
أتقنباء وكان ذلك على يد عبد مسلمء وهذا من الأسيات المباشرة التي جعلته 0 
بالمعارف العربية. ونظرا لتكوينه الكائبى» كان يبدف من استخدامه اللغة 
العربية» تحويل المسلمين عن دينهم بالحجة المقنعة. 

ومن الذين تأثروا أيضا بالأدب العربي خوان رويث كاهن هيتا الذي نظم 
قصائده على منوال الموتحات والأزجال من حيث الشكل. وفي كابه "الحب 
الطيب"» وظف عناصر إسلامية في حديثه عن الحب» وقد تأثر في ذلك بابن 
حزم الأندلسي في "طوق المامة". وخوان رويث كان يتكلم اللغة العربية وقد 
استخدم بعض مفرداتها في كاباته الصوفية» لأنه كان على اطلاع واسع بالثقافة 
العربية الإسلامية في الأندلس (19), 

ولم يكن كاهن هيتا وحده من نظم القصائد الد.ينية على منوال الموثحات 
والأزجال الأندلسية» بل هناك شعراء إنكليز نظموا قصائد في السيدة العذراء في 
الروك الوسطن اوت أيضا عل مثوال وتات والأزعال الاندلسية: 

أما الشعراء الإيطاليون في القرون الوسطى فهم أيضا نظموا المداتح الدينية 
على الطريقة الأندلسية» والتزموا فيها اللغة الدارجة على النقيض من التراتيل 
اللاتينية التي تكتب بلغة الكنيسة» وكان جاكوبونيٍ دي تودي 01 عدهممء2[) 
(1043 ممن التزموا قالب الزجل في نظمهمأ 0 

واذا عدنا 0 الشعر البروفنسبي في جنوب ا الذي ظهر في القرن الثاني 
عشر الميلادي ونظم لأول عا ة باللهجة الأوكسيتانية» نجد الشعراء التروبادور 
(25ناه20طناه1) قد تأثروا بالشعر العربي في مطامينة ‏ وأشيكالة وعلى وجه 
االمصوص الموتحات والأزجال. ولم يقتصر تأثرهم في المضمون على الحب 
العفيف لخسبء بل نظموا أيضا قصائد في السيدة العذراء والمسيح على طراز 
الموتحات.والأؤجال الأندلسية الى :طرقت باب 'الصوفية: 

ظهر الشعر الديئي في أوروبا قبل ظهور الشعر الأوكسيتاني» لكن في شكل 
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د. محمد عباسة 


مدا نظمها رجال الكنيسة من الرهبان باسلرك لم تينى سيط دون راعاة ورك 
ولا قافية. أما في عصر التروبادور فإن هذا اللون من الشعر أخذ اتجاها جديداء 
إذ ارتبط بالحب؛ فالشعراء الذين طرقوه كانوا فئات. وقد اختلفت آراؤهم 
باختلاف الأهواء والظروف التي عاشوا فها. فنهم من استخدم الحب للهجوم 
على الكنيسة ورجاطاء ومنهم من استخدم الدين لمحاربة الحب الكورتوازي 
(كأمغنامء) الذي اعتبروه دينا جديداء ومنهم من تطرق إلى المواضيع الد.ينية 
دون خلفيات أعوى: 

أما توظيف الدين في الشعر الغراني فلم تعرفه أوروبا قبل ظهور حركة 
التروبادور و فى القرن الثاني عشر للميلادء بل هو موضوع عرلي قديم ظهر في 
المشرق قبل أن .ينتقل إلى المغرب» وتكثن التق اشتبروا به كانوا من العذريين» 
إذ دفر 0 ره الغزل عند شعراء بي عذرةء وكأنهم 

لفك طرق يفضي لعزا لأدرديين في أواخر حياتهم إلى نوع من 
الاستغفار في شعرهم اشبه المكفر عند الوشاحين والتحالية 2 0 وذلك 
كأن ينظم الشاعى قصيدة يتقرب فيا إلى الله وهو نادم على كل ما ارتكبه من 
إثم في أيام الشباب. وكان الكونت غيوم لايع 1074م -1127م) فك 
الشعراء الأوكسيتانيين من نظم قصيدة 2 هذا الشأن بعل ما أدركته الشيخوخة. 

أما دائق أليغييري (معنتطونلة عنصدط) ل فقد 
جسد 2 "الكوميديا الإلحهية" الغودج الحقيقي للرسائل العربية الد.ينية» مثل رسالة 
"التوابع والزوابع" لابن شبيك الأنداسبي, و"رسالة الغفران" لأبي الا المعري» 
رحلة "الإسراء والمعراج " وغيرها صن القصص الدبنية. لقد استخدم دلي 
0 غى يبة 2 "الكوميديا". يعتقل " رةه من لزي والجك 000 أن 
"المعراج"» التي جلبها 3 فلورنسا برونيطو لاتيني اليم مأاء ستحرظ) ا 
دائقي» بعد عودته من الاندلس. ولحذاء نجد هناك اوجه أشابه بين قصة المعراج 


2005 
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نشأة الشعر الديني عند العرب وأثره في الآداب الأوربية 
والكوميديا في الكثير من الأحداث (21). 
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د. محمد عباسة 


القاهرة 3.؛» ص 1558. 
0 "أغدل. عوتزالك بالنثياة الشعر: الأنداسي وتأثيره في الشعر الأوروبي» مستلة من كاب» 
دراسات اندلسية فى الاادب والتاريخ والفلسفة» للطاهر أحمد مكى» ص 219. 


1 - عبد الرحمن بدوي: دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي» دار القلل» ط3؛ 
بيروت 6.1979 ص 53. 
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1112-0 1551 


الأدب الإسلامي والمنحى النفسى 


محمد بلبشير 
جامعة تلمسان» الجزائر 
الملخص: 
لا شك أن العلاقة بين الأأدب الإسلائي وعل النفس وطيدة جداء ولا تحتاج إلى 
إثبات» وكل ما قد تدعو الحاجة إليه هو كشف هذه العلاقة وشرح عناصرهاء على اي نحو 
يرتبط الأدب الإسلامي بالنفس؟ على هذا الأساس سوف تتناول موضوع الأدب الإسلائي 
والمنحى النفبي في إطار النظرة الشمولية عن الادب الإسلاهي وصلته بعلم النفس. 
الكلمات الدالة: 
الأدب الإسلامي» الاتجاه النفسبي» الإبداع الأدبي» الوجدان» الذاتية. 
« بوط وساجتتره 
757101051231113 2110 :1166126111 عتنصد1ه1 


تتتطعوطاء8 لع متقطهم/1 
2 بتععمطاع11' 1ه نومع تملا 

عم 

224 ع تفاع[ عتصهاذ1 صعءجاعط متطمطم0داء عطا غقطا اطناه مم 15 عنتعط]' 
264 عط :02337 غقطا للخ .مع207م عط مغ 4ع26 غمص و5ع00 له رعدمكء تمع 15 نوع 10مطاعنووم 
عتمطها15 197237 غأقط؟ طذ ,5امعممعاء 15 متمايعء 220 متطكصمل0داء كتطا 1دع7ع مغ 15 
عتمتح!؟] 5ه عتمم عط طخل لدع 111 ع9 ,كتكهط كتطا 02 *1ناهد عطا مغ دعنهماء؟ عتتطدم نا 
عتأمتامط 2 04 ع77011ع0طه عط ستطغة طعدمئممة [لمعتعه10مطعنزوم عط مه عتتطدم نا 
.577 0غ متطمطه1200ء 15 220 عنتتطوتتعء1] عتسهاة] 1ه عار 
نك تنه 43 | 


.7 1كناءء زطناد ,عع صعك قدم ,وا كنخوعتك ,لمعن لمعاع10مطء:57م نت 1لخدتتء 1 عتمصد[ة] 
د بتتوفيه وضاجتشر 6 
1 - مفهوم الأدب الإسلاعي: 
إن الحديث عن "الأدب الإسلامي" يضعنا أمام إشكالية منبجية ينبغي 
تجاوزها أولاء كي تتمكن بعد ذلك من إعطاء تعريف "للأدب الإسلامي". فأي 
علاقة بين الأدب والدين؟ لماذا الأدب الإسلاعي؟ 


تاريخ النشر: 2004/6/1 
11000.11 لطع طاع 1 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2004 


نعتقد أن هذه الإشكالية التى ينبغى تجاوزها لتعريف الأدب الإسلامي. 

ولاشك أن العلاقة بين الأدب والدين وطيدة جدا ولم تنقطع عبر العصور» 
فيك العرنب م يحدث الانفصام ين الدنت والأدب إلا عند انصرافهم - قليلا - 
عن قول الشعر 2 اول الإسلام بسبب الاسلوب المعجزه الذي ادهشيم» 
والفوذج الأجمل الذي وقفوا معه ورأوا أن كل أسلوب آخر لا يقف إزاءه 
حيث قال ابن خلدون "ثم انصرف العرب عنه - الشعر - أول الإسلام بم 
شغلهم من اعى الدين والنبوة والوحي» وما ادهشهم من اسلوب القران ونظمه» 
عابرا عي داليم وسكتوا عن اللحوض في النظم والنثر زماناء ثم استقر ذلك» 
وأونس الرشد م الملة» ولم ينزل الوحي في تحريم الشعر وخطره وسمعه النبى صلى 
الله عليه وس وأثاب عليه» فرجعوا حينئذ إلى دينهم منه"(1, 

أما في أوربا فقد حدث الانفصام بين الدين والأدب في القرنيين الثامن 
عشر والتاسع عشرء حين راح الإنسان الأوربي يبحث عن بدائل للدين في 
الفلسفات البشرية التي اتجهت في أغلبها إلى الماديات» خاصة بعد الكشوفات 
التي حمّقها العم في هذا امجال! “'. فهما يكن من أمرء فإن الأدب مهما ينفصل 
عن الدين فإنه ١‏ صل عن عله أوبعقيدة توجهه» أبا كانت هذه العقيدة وب 
كان مصدرها. ويعرف الدين بأنه "وضع إِي يرشد إلى الحق في الاعتقادات» 
والى احير في السلوك والمعاملات"27)» فهو تصور شامل للكون والحياة والإنسان 
ينعكس أثره على الفرد في سلوكه وثقافاته. 

أما الأدب فهو "الكلام الإنشائي البليغ الذي عمل الكثير من الأخيلة 
والتضويرات :والايحاءات"7).. فالأدب ‏ وسيلة لتصوين أحاسيس الإشسان تجاه 
الطبيعة التي ولد وعاش فيباء 5 أنه وسيلة لتسجيل مخاوفه ومبامجه في هذا 
اوشظ» وأداة نير ع يورقنه من العلاقات: الالتماعية: 

ولما كان الدين غريزة فطرية لصيقة بالكيان الإشساني فإنه يجيب عن 

تساؤلات الإنسان الكبرى» ويرسم تصوره للوجود» ويحدد له علائقه الإنسانية 

على تفاوت في طبيعة هذا الدين. لذا كان الشعر في المرحلة الأو من حياة 
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الأدب الإسلامى والمنحى النفسى 


الإنسان» هو الأداة المفضلة للتعبير عن تصوراته الدرينية والاجتماعية» حتى كان 
العرب في جاهليتهم يختارون قصائد من أشعارهم ويكتبونها بماء الذهب ويعلقونها 
بأستار الكعبة تعظيما منهم لتلك القصائد وإكارا لهاء بينما كانت الأصنام معقد 
آمالهم - في الجاهلية - ورجاء نفوسهم تنتشر حول الكعبة. 

فعلاقة الأشعار المعلقة على أستار الكعبة» والأصنام المنتشرة حوهاء علاقة 
تعظيم وإكار» وهذا يعني أن الأدب عامة والشعر خاصة» أشأ في أحضان 
العقيدة. فالأدب شعور وإيمان» وكذلك الدين شعور وإيمان» فالعلاقة بياهما 
حميمة» لأن الدين طبيعة الشعر» فكلاهما تخصى وعاطفى. وفي هذا يقول دونل: 
"إن الشعور في الدين يكون عبادة» وفي الفن يكون مجسدا لمثل... وكلاهما 
شخصي يتخللها الشعور والإحساس"(5). 

فالفن والأدب مسألة شعورية وجدانية تلتقى فيها أصالة الأديب بالدين» كا 
يرتبط في كل جوانبه بغاية اجتماعية نابعة من تحديد مفهوم العقيدة والسلوك 
الإنساني» الذي يمثل أرق ما وصلت إليه الأديان. 

وهكذا فالعلاقة يخ الأدف: والذين غلاقة ويقة هداء ذلك لأن رسالة 
الأدب تبذيب السلوك الإنساني؛ والدين والأدب فعاليتان إنسانيتان من حيث 
المفارسة :ولأ داه لا سيل إلى الاسعاء عنيها: 
وما يلاحظ على العلاقة بين الدين والأدب» أن الأدب يقوم بتثبيت أركان 
المعتقد الديني» وعلى هذا الأساس ظهر مصطلح "الأدب الإسلامي" فا تعريفه؟ 

إن لمصطلح الأدب الإسلامي جملة من التعريفات سنوفي بعضها هادفين 
إلى استخلاص تعريف شامل للأدب الإسلامي: 

يعرف محمد قطب الأدب الإسلامي بقوله: "هو التعبير اميل عن الكون 
والحياة والإنسان من خلال تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان... فهو الذي 
بيع اللقاء الكامل بين اجممال والحق» فاجمال حقيقة في هذا الكون والحق هو 
ذروة اججمال» ومن هنا يلتقيان في القمة التى تلتقى عندها كل حقائق 
الوجود"0©), 00 
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ل ل لي 
مات سر نفس إلى نفس ومن بيئة إلى بيئة ومن عصر إلى عصر» 
لكاي كل تحال لني هن تور معين حياة والارتباطات فيا بين الإنسان 
والكون وبين بعض الإنسان وبعض"7). ويقول عماد الدين خليل 0 الأدب 
الإسلامي: "هو تعبير جمالي مؤثر بالكلمة عن التصور الإسلامي للوجود"( ٍ 

وجاء على لسان نجيب الككلاني في تعريفه للأدب الإسلامي: "إن الأدب 
الإسلامي تعبير فني جميل مؤثر نابع فخ ذات مؤمنة مترجم عن الحياة والإأسان 
والكون وفق الأسس العقائدية السل"00). 

وعلى هذا المعنى نجد تعريف عبد الرحمن الباشا حيث يعرفه بقوله: "هو 
التعبير الفني الحادف عن واقع الحياة والكون والإنسان على وجدان الأديب» 
تعبيرا ربع من التصور الإسلامىي لخالق - عن وجل 00" 

كا نجد مد الغزاللي يعطي الفهم الموسع لكامة الأدب الإسلامي فيقول: 
"هي ممتدة إلى ساحة الكون والنفس والحياة والتاريخ... تدعم المعروف» وتنفر 
ال "(11), 

اق د أن معظم التعاريف المذكورة الأدب الإسلامي غلك من 
تعريف محمد قطب» فجي إما اختصار او شرح له» او إضافة او حذف» او 
تعديل» ولذلك فليس هناك ما يمنع من جمعها في تعريف واحد إشمل العناصر 
الأساسية التى اشمّلت عليهاء 

ومن ثم نستطيع القول: "إن الأدب الإسلامي هو الإبداع الأدبي المعبر عن 
تصور الأديب المسلم للوجود والناس والقم» انطلاقا من العقيدة الإسلامية". وما 
بلاحظل ع التعريفات السابقة للأدب الإسلامي أنها ركيت على العمين والاثر 
الأدبي؛ وأغفات صاحب التعبير» الأديب المبدع» ما مجعلنا - أحيانا - في حيرة 
إزاء النصوص الإبداعية التي نتفق كليا أو جزئيا مع التصور الإسلامي. 

والملاحظة المشتركة في هذه التعريفات أنها نفق على عنصرين مبمين 
يقثلان - في نظرنا - في دعامتين لازمتين لأي عمل أدبي إسلامي وهما: التعبير 
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الفنى المؤثر» أو التعبير اميل والتصور الإسلامي للوجود. 
| فالتعبير الفني المؤثر هو الثوب الذي تقدم فيه الأفكار ويظهر في قدرة 

الاديب على التاثير على سامعيه وقارئيه بواسطة خطابه او اعماله الادبية 
(الكقابة...) لأن العمل الأدبي المؤثر مل بعدا رسا ليا حضاريا يعتبر أكثر 
الوسائل فعالية في تربية الرأي العام وتبذييه حتى يكون قادرا على رفع التحدي 
القائم أو المرتقب. 

أها التصور الإسلامىي للوجودء فإن الأديب المسلم بتخذ من الإسلام وحده 
إطارا مرجعيا في رؤيته لهذه الحياة المتعددة الجوانب والأشكال» فيقف عل 
مرتكزات ومنهجية واعية» الغاية منها هي حقيقة الرؤية الإسلامية ونظرتها إلى 
الإسان» وتقوبمه نحو الكمال. 

ومن هنا بمكننا القول إن الأدب الإسلامي مرتبط بالأديب المسلىء لأنه 
إنتاج فني إبداعي للأدباء» ينتمون عقديا لحظيرة الإسلامية» ويعكسون هموم 
0 ومشاغله وفق الرؤية الإسلامية للكون والحياة والإنسان. 

- الأدب الإسلامي والمنحى النفسي: 

عرفت أن الأدب الإسلاي هو الأدب الذي ,يعبر عن التصور الإسلام 2 
الحياة بكل أبعادها وألواتباء لارتباطه ارتباطا عضويا بالسلوك الإنساني والعلاقات 
الإنسانية امختلفة وكل أعمال الإنسان» كارتباطه بالعقيدة ذاتهاء وبالتاليى فهو 
يصور تجربة الإنسان المسل في الحياة. 

وببذا يمكننا القول بأن أية فكرة تغشى العالم الداخلي للأديب المسلم إستوعبها 
شعوره واحساسه الداخلي» عمل بها كانه بحرارة ووجد وصدق» حتى تصبح 
ميدانا للأثر الأدبي الذي ينتجه الأديب المسم ومبذه أستوي الفكرة بشرط تمريرها 
على الكيان الداخللٍ لهذا الإنسان الذي اسميه الأذيتة 

وهذا ما تقرره نظرية الأدب الإسلاي» حينما يحتضن الأدب الإسلامي 
النشاطات الإنسانية كلها تستوعب الحياة وأفكارها وأحاسيسهاء بشرط تمريرها على 
العالم الداخل للأديب» وتفاعلها معهاء وألا تصطدم بأي خاصة من خصائص 
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التصور الإسلامي. 

فالأديب المسلم» » بما 9 فى داخله من إحساس عميق بهذه الكفالضن من 
التصور فإنه لا يتجاوب مع أية روه 2 مدا لاذه 1د العلم 3 الف 9 
يصبح كانه الداخلي عشا 32 هذه الميادين» بل إن مراته الداخلية لن ينعكس 
عليها إلا ما بتجاوب مع خصائص التصور التي يؤمن بباء والتى هو بذاته جزءا منها 
وروحا معبرا عنها. ا 

فالأديب المسم يعلم أنه صاحب رسالة» وطالب غاية» 6 نو طاءة 
هو الإنسان روحا وعقلاء فكرا وعاطفة» لذلك يعمل الادب الإسلامي على انتقاء 
الموافق التي تنفي رصيد الفكر الإنساني البناء. 

واذا كان لاقي المسلم يعكس مشاعره وفق الرؤية الإسلامية للكون 
والحياة والإأسان» فإن نظرية الدب الإسلاني ترفض الاتجاه إلى تعامل 
الأديب مع الحياة وتعبيره عن أميرارها ومظاهرها إلا إذا استوعب حقائق الحياة» 
واطلع على مجالات الوعي والفهم الإنساني لطبيعة هذه الحقائق/2'). فن الثابت 
إدى أحدث النظر. بات النفسية» أن الإبداع رتيل ارفاطا ونيقا بالافعالة 
وار النفسي لذ ')» ومن الطبيعي أن يحس الأديب المسلم ببذه الظاهرة. 

غير أتنا 3 حص الأديت في ميدان خاص م ميادين الحياة» فقّد 
يطغى ميدان على ميدان من ميادين الحياة هذه في نتاجه الأدبيء وهذا بناء على 
تكوينه ومزاجه اللخاص وخضوعا لروح العصر والاستجابة للواقع المتغيره وقد 
يختفي اهتمام ويبرز اهتمام جديد شريطة تمرير فكرته على كانه الداخلي م 
أسلفناء ولكن هذا لا ينفي ذاتية 5 2 تعامله مع الوجود بكل عناصره» 
حسب درجة هذا التعامل وحرارته» فا الذاتية الإسلامية في الأدب الإسلامي؟ 

- الأدب والذاتية الإسلامية: 

أول ما يلفت انتباه الباحث أننا نجد مصطلحين هي شبيبة بمصطلح الذاتية 
وهي: "الآنية" و"الشخصية" غير أننا نفضل مصطلح الذاتية في الدراسات 
الأدية 01 
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فصطلح الذاتية هو أدق من مصطلح "الآنية" لأن الآنية أقرب إلى 
النواحي النفسية» أ أنها أكثر إلصاقا بالجانب الفردي» وفيها أيضا ملحظ 
"الأنانية"» على حين نلحظ في كلمة "الذاتية" الجانبين الفردي وابماعي معا. وفي 
نفس الوقت» تعتبر كلمة الذاتية كان وطوجها في الوفاء بالغرض الأدبي فق كلية 
الشخضية: لأن:. هذه الأحيرة وان كانت أن بمعنى "الذات" في الدراسات 
الأدبية» إلا أنها تأتي بمعنى "الفوذج البشري" أو "الشخصية المبدعة" في القصة أو 
الم '. وبالتالي فالذاقية اليسذع "الذنية" أن 'الاية متغيورة عل لكاتب 
الفردي» وليست "الشخصية" لأن الشخصية قد تعني الذات المبدعة فينا فقط. 

واذا حاولنا تحديد معال الذاتية نجدها ترتكد على الأسس التالية: 
2 الوعي الكوني الصادر عن عقيدة محددة. 
ب - الساوك اججمعي المشترك بين جماعة بشرية والقَائم على جموعة من الأحكام 
والقوانين الفقهية والشرعية المميزة لهذه اجماعة. 
ج - الشعور الفردي اللخاص المرتبط بالوعي الكونيٍ والسلوك اجمعي. 

إن هذه المعالم متداخلة مع بعضباء فعلم السلوك اجمعي متداخل مع معم 
الشعور الفردي اتلخاص» لأن المع ينقلون الثقافة إلى الفرد... يد أن الذى يبا 
هنا هو معلم الوعي الكونيٍ الصادر عن عقيدة محددة» أي المعلم العقيدي الذي 
ينتمي إليه الذي 

فالذاتية "تؤثر بمتطلبات مضمونية معينة ومحددة» وتحدد خط تصاعد 
التكوين الفني واسقراره» مبرزة طرقه وأساليبه للوصول إلى عملية التحقيق الأدبي 
اواك تلا 

وتتقسم الذاتية إلى قسمين 
1 - ذاتية الانغاء: 

وه كل ما بنتمي إلى الشخصء أو ,نتمي الشخص إليه. وبذلك أشعر 
فيها بمعنى القلك أو القازج والتالف» فهي جموعة الارتياطات المتعلقة شيا 
مادية ومعوية عل حن مراك هليه* الأحرياء وان لم تكن مملوكة لنا كأثخاص - 
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بالمعنى القانوني أو الفقهى للملكية - إلا أنعا نشعر بها ونتحدث عنها دائما على أنها 
لناء بمعنى أننا تملكها وتملكتاء نحرص عليهاء ندافع عنهاء وقد نموت في سبيلها. 

هذا النوع من الملكية والانقاءء يشمل كل مكونات التراث الإسلامي» 
وكل ما يتصل بذات الشاعىس المسل: العقيدة» والرسول صل الله عليه وسلرء 
والقران الكريمء الصحابة وانخلفاء الراشدين والتاريخ» المعارك» والمعاهد والكتب» 
الأسماء والأعلام طرائق المعاش» حكمة آبائناء حم أطفالناء أمنياتناء آمالناء 
جراحناء همومناء عذابناء قضايانا» كل شيء مادة كان أو جوهر» وقد لسع ذاتية 
الاثقاء وتسمو فتشمل العرض والجوهرء المادي والروحي» الحسوس وما استقر في 
الوجدان دون شعور مباشر يه(”). 

ولكما اشاقن عسي وانشه الل بخن الأرساط- الاشكاك الفارعة 
والمظاف الماكية أو السوية ققط: 
2 - ذاتية الوعي: 

وهي صفة يملكها ابجميع» لكن لا يستطيع أن يعبر عنها سوى الندرة» وهي 
ليست صفة آلية كامنة في الشعور» وما هي نتيجة جهد موجه ذي غاية» فيه تخلو 
أذهائنا من جميع الأرضاطات والأنقاءة فترى بضيرة أكثر نفاذاء وحن يغوالق 
أشد انفعالاء ونفكر بعقول أبعد تأثيرا. فالذاتية الإسلامية عل هذا النحو أشبه 
بلحظات التنوير والإشراق التي تعتري النفوس حين ثتوله بحب الله فترى بنوره 
وتجرد عن كل ما يشغلها عن عالمه العلوي المنزه... إنها (القداحة)» تبعث 
الشرارة فتلهب الشاعى أو الأديب المسل... وهي النهر المتدفق الذي تدفق معه 
موهبته وفنه[19). 
فالشاعى والأديب لا بد له من إدراك هذه المعاني» إذا أراد أن ينشد أدبا 
إسلامي مبدعا متجدداء يواكب العصر والحضارة الإنسانية» ويحاق في عالم 
جديد» يشده"الإحساسسن الروتي براخة التفسن :والذاث: 

ويرق: مك أحن. تحدون» "إن اإذزاك وتتصيل ويل "هنتن. التومن يمد 
الذاتية هو من عمل الناقدء إلا أن الشاعى قد ينتبه له أحيانا. ها هو ذا مد 
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حسن عواد في قصيدته (علي بن أبي طالب)» خارج نطاق التشيع» يصرح بحبه 
للمق (على)» ولكنه ليس حب الانقاء» ولا حب الولاء المعرودف عند الشيعة» 


نما هو الحب لنموذج إنساني رائع فى تراثما نملكه ويملكناء أما إذا كان ولا بد من 
الغاء: 
فإني امرؤٌ لست بلمنتمى 2 بدي إلى أحد في الوجود 
سوى بشر فوق هذا الورى تسامى فكان الرسول الجيد 

وبتضييقه لدائرة الانقاء محمد وحده صلى الله عليه وسل» يوسع عراة اث 
وغية: إذا العلاقة بيخ الذائرين علاقة مد وجزن» تمتد إحداهما فتتحسر الأشخرى» 
ومن تم يصبح حب عواد لعلي بن أبي طالب حبا للق المتمثلة في شخصهء والممثلة 
للذات الإسلامية الى ينشدها الشاعى» حبا لأدب (على)» لرجولته» للتقى» 
لفصاحته؛ لمعرفة العدل» لطيب السريرة» لحرية الفكرء للمكرمات» لمعرفة الفضل 
غند أهلة: التضحية»: للزهد» لرشد: البضيرة» لضدق: الغزغة»». وبين« الاتقاء 
والوعى يتدفق العطاء الشعري (19), 

واذا كان لنا اختيار آخر يعبر عن وعى الشاعى» والقّائه العميق إلى 
الإسلام» دون مذهبية أو تعصب: أو تشيع» واغما نظرة موضوعية») تعبر عما ينحسه 
الشاعى من خلجات نفسية تعتريه ساعات الإبداع الفنى» والفن المبدع؛ فعلنا أن 
نقف قليلاء نتفكر في تلك المعاني التى أنشدها أمير الشعراء أحمد شوق» في 
قصيدته العصماء (نبج البردة) (27), التى مطلعها: 

رم على القاع بين البان والعم احل سفك دهي في الاشبر الحرم 

ثم يتقف في وصف الرسول (صلى الله عليه وسلم)» منشدا: 

خمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خاق ومن أسم 

د |[ قن 
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سناؤه وسناء الشمس طالعة 2 فالمجرم في فلك والضوء في عل 
ثم يؤيد أن خطاب الله تعالى له بالقراءة» لم يتنزل على بشر قبله: 
ونودي اقرأ تعالى الله قائلها 0 ل نتصل قبل من قيلت له بفم 
هناك أذن للرحمن فامتلأت 2 أسماع مك من قدسية النغم 
لقبتموه أمين القوم في صغر وما الأمين على قول بتبم 
ثم يكشف عن فصاحته وبلاغته فقول: 
يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديئك الشهد عند الذائق الفهم 
بكل قول يريم أنت قائله تحبي القلوب وتحبى ميت الهمم 
ثم ينتقل إلى من مدحوا الرسول عليه الصلاة والسلام» لوجهه الكريم» فيذكر 
منهم الإمام البوصيري» صاحب البردة» فيقول: 
الملدحون وأرباب الحوى تبع لصاحب البردة الفيحاء ذي القدم 
مديحه فيك حب خالص وهوى فصادق الحب يمل صادق الكم 
الله يشبد أن لا اعارضه من ذا يعارض صوب العارض العرم 
والقصيدة طويلة جدا تبرهن على براعة منشدها وأن هذا الإنشاد ربتغي به صاحبه 
وجه الله الكرم» وليس من ورائه شبرة أو مصلحة دنيوية» وهو اتقاء للإسلام 
بأكله» وليس لمذهب أو اتجاه معين تبناه الشاعى لنفسه» بل هو تعبير عما يحس 
به الشاعى من تجربة صادقة نابعة من أحاسيسه» وشعوره» ووظف الشعر فها كل 
ما يملك من هبارات فنية وابداعية. 
ويمكن أن ننبي بحثنا بالنتائح التالية: 
- لا بمكن فصل الأدب عن العقيدة» لأن كلهما يخدمان هدفا واحد وهو 
الإنسان وامجتمع. 
- إن الإطار الإسلامي للأدب بشعره ونثره» هو الحل الأصوب إدراسة أدبيات 
0 
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العصور الختلفة. 

- إن وجهة النظر الإسلامية في فهم الظاهرة الإبداعية في الأدب تلتمس الفهم 
فى الاستعانة بطبيعة التصور الإسلامى للاإأسان» وتفيد من كثير ما حققه 
الإنشان نفسه من اوم كاشفة إذاته. - 

- إن تأسيس دراسات أدية على عل النفس تنسجم وطبيعة النفس البشرية؟ 
وفق الرؤية الإسلامية» يكون لنا منبجا سليما يعيننا على فهم ما حولنا فضلا عن 
فهم ذواتنا بصورة أعمق وأشمل. 
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50000 
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عنده غنيا بالإشارات والمفاهيم الدينية» وبالمقام النبوي» وأسماء الرسول (ص) وصفاته 
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بناء القصيدة وتحليل لغتها من مستوياتها الصوتية والتركيبية والمعجمية. 
الكلمات الدالة: 
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.كاء127 لدعتلع1 220 05110021م0122ء عتطع تامام 15 مده عع 2تاعطة]1 15 عطذ02172ه 
نك تنه 43 | 
7 6113] 51111 ,4203111513 قتطاععء5 ,أعطمه2 عط 1ه عكتهة1ط 


توف حدر 

سي عياض 1 الفضلٍ بن موسبى» 0 ولد إسبتة سنة (476ه- 
1013 م اميل أهلد فق الأنداسن: ثم أنهم انتقلوا إلى المغرب» ليستقروا 
إسبتة» درس في قرطبة على نفر كثير من المحدثين» والفقهاء» نتلدذ على أحد 
الصوفية المشهورين: أبو بكر بن العربي (ت 543ه)» كان له دور ممم في 
التصوف بالغرب الإسلامي» رحل مع والده إلي المشرق» ولتي الإمام الغزالي» 
ودرس عليه» فأدخل التصوف المشرقي إلى ادلي 3 أخذ عل صوق 9 
من ريه الأندلمن: والمعروفين بالصلاح» والتقوى» والزهد» وهو مد بن 
ميس 27) قال عياض: "سمعت منه بعضه من لفظه» وجالسته كثيراء واخبرني 
كاب الرعاية لحارث المحاسبي"7*". تولى القضاء في سبتة مدة طويلة» ثم انتقل إلى 
قضاء غرناطة سنة (532ه-1137م)» ثم عاد إلى قضاء سبتة4). دخل عياض 
ف طاعة المرابطين» فأ كموه» ورفعوا منزلته» ووقف في وجه الموحدين بقلمه 
فكتب مؤلفه الشفاء 

في تعريف حمّوق الضيط» » لإعادة الاعتبار للنبوة» والدعوة إلى تكريمها 
دزا خقرق: ا الرسوك. :صل الله عليه وسل» والجزاء الواجب في حق المتجرثين 
عليباء وما يوكد هذا أن عياضا كان يكتب الشفا ستة: تمسمائة واثنين وعشرين 
للهجرة (522ه) وهي السنة التي احتدم الصراع بين المرابطين» 0 
وبسيفه فقاد سكان سبتة وتزعم القورة عل الموحدين [13 والتي انتبت 
هزيمتين بنفيه إلى مراكش حيث توفي هناك في سنة (544ه 4 )6 0 1 
مصنفات 0 7 

القاضي عياض أحد رجالات المغرب» الموسومين بالولاية» والصلاح» 
والمشبورين بالتصوف» شديد التعصب للسنة» والقسك بباء كان إمام وقته في 
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علوم ان را عر التري ا ا ا ل ل ل 
وصف النبي صل الله عليه لومم ووصف إغعاز القران» أن تاك نفحات ربانية» 
- ما ع ا - 0 2 النظ"(ة لولاه كا قبل 

جعلوه مكان الراء عينا في اسعه 0:3 يكتموه اند معلوم 

ولاه ما فاحت أباطح سبتة ‏ و«النبت حول خبائها معدوم 

بالرغم من شهبرة عياضء» ومكانته العلبية» وجهوده بالتعريف بأعلام 
اللذهي؟ لال :فإذتمما: "كش قدو لذ ناعون :هليه الوه أن لقن خلك 
مقطوعات قصيرة في موضوعات مختلفة» منها في: الوصف 27!)» التشوق(3! 
والحنين إلى الوطن 2147 إلا أن أغلب قصائده» جاءت في مدح الرسول صلى الله 
عليه وسلم والتوسل به. 
التوسل لغة: وسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه» والواسل 
الأذان: اليهه ات هحمدا وساف هي 2 الأصل 1 0 به ان الف 
ويتقرب به وقيل هي الشفاعة يوم القيامة» وقيل هي منزلة من منازل الجنة(115, 
التوسل اصطلاحا: يعرفه الفقهاء بأنه الأقسام عل الله يذاته» واطواك بذاته » 
ويكون بتفوى لد والإيمان بالرسول» وطاعته» وذكروا صيعه » وأدعيته» يكون 
التوجه فيها للخالق سبحانه12)» ا في قول الشاعى: 

لمي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاة الحقيقة أسمع 
المي لثن خيبتني وطردتني فن ذا الذي أرجو سواك فيدفع 

أو يكون بالتوسل بالرسول صل الله عليه وسلم كا توسل به السلف كقول 
ا 
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وسيلتي جاه خير اللحاق ا جمعهم مد المصطفى من خير عدنان 

وق بذ يكن" الشدزاء كذاونا الأوابا م اتنجاء إلى اال سياه برشا : 
خاههم ربي إليك وسيلة 2 ففرج هموي كي ينال منالي 

يجاههم أسأل الرضوان يشملني 2 ممن تعالى عن الأععراض والعلل 

بالمصطفى وببم كل مؤتمن لك «خفيي» بق اله عقيل 

يمكن تصنيف موضوعات التوسل إلى قسمين رئيسيين: قسم يتصل 
بالشاع.» يعالح همومه: طلب العفو» والستر» وقضاء الحاجة» وحسن الحتام» 
والأمن من اللحوفء ودفع المصائب» والكوارث» وغير ذلك ما يعترض الإنسان 
في حياته الخاصة» والعامة(17). ٠‏ قسم يقصل بابماعة التي تحيط بالشاعر» ويجتمعه» 
والمسبين. على العموم) كونهم بعانون ما يعانيه» 9 هم الحفظ» والرعاية» 
ويدعو الله أن فرج كوبهم» ويرخص أسعارهي [18) 

000 مدحية توسلية» 
قافيتها المستعملة شي: الراء نصان» واللام نصان» والم نص واحد» وي حروف 
بجهورة» مائعة» فاللام» صوت جاتبي ينطق به بأن يتصل طرف اللسان باللثة» 
والراء صوت تكراري يبضرب طرف اللسان 2 اللغة ضربات متكرة» والميم 
مخرجه مما بين الشفتين» ؛ مع حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتية مع الأصوات 
الثلائة'!)» ومن تمثيل ابن سينا لهذه الأصوات دلالة 0 القوة» 
والاستعلاء لكي ففي صفة الجهر علو» وقوة» وف .0 اتصال طرف اللسان» 
وارتفاع الطبق» والتقاء الشفتين على وقوة كذلك (1” )ومن اقروط! القافية أن 
تكون مناسبة للمعنى العام» وعنلد الشعراء أن 2 اختيار هذه الحروف الغلاثة» 
دلالة على التراخي» والاستسلام(22) ومن طبيعة المتوسل أن يبدي ذلك» 
ويتضرع» ويظهر ندمه على ما بدر منه رجاء شفاعة الرسول المتوسل به» وغفران 
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الحالق (23)» واختيار الشاعى هذه الأصوات فيها دقة» وانسجامية مع حتوى 
الات لاحداف النظلشة» :والقزة 'المتليفه الى يها يزضيل: إلى التخويف 
الرادع» وإظهار الندم؛ وطلب الشفاعة. وفي شعر عياض كذلك» هذه الأأصوات 
الثلاثة أكثر تردداء من غيرهاء كا في قوله: 
أنا فقير إلى عفو ومغفرة ١‏ وأنت أهل الرضى يا سيد الأمم 
فقك اتتك اجن عنك مكية وأنت أدرى بما في القلب من ألم 


تكررت اللام (6 مرات)ء والمم (8 مرات)» والراء (6 مرات)» ومن خلال 
استقراء القرآن الكريم» وبعض معاجم اللغة العربية تبين أن اللام وردت في 
المصحف الشريف ( 33022 مرة)» والنون (26526 مرة)» والميم (26135 
مرة)» والراء (11793 هرة)ء م وردت الراء باعلى أسبة في المعاجم الثلاثة 
(الصحاحء اللسانء والتاج)؛ ثم النون في اللسان» والتاج(24)» وقد أورد أحد 
الباحثين في إحصائه لاصوات الجذور العربية جدولا خاصا بعدد تردد اللاصوات 
المائعة» ونسبتها إلى جميع الحروفء عدا أصوات اللين(25). يا نجد في شعر 
عياض تجانسات حرفية أخرى» مثل الياء في قوله: 

يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي 2 فلعبد ضيف وضيف الله لم يضم 

كيبا غريبا بافتقار وضيعة << ذيلا حقيرا أهمل الفرض والنفل 

يا رب يا الله يا سيدي 2 ويا عم الغيب لم يستتر 
تكرر صوت الياء في البيت الأول» سبع (7) مراتء وفي الثاني مس (5) 
مرات» وكذلك في البيت الثالث» ويمكن تفسير هذا التكثيف في استعمال هذا 
الصوت» لناداة المتوسل به» والاستغاثة به» وذلك بتكرار حرف الياء» وللدلالة 
على التراخي والاستسلام» والشعور بخيبة الأمل» والعجز والندم على ما بدر منه 
رجاء الشفاعة» وكانت الكلمات المستعملة مواكبة لهذا الغرض (كتثيباء غر يباء 
ذليلا»ء حقيراء خيبة» يخسر» خطاي)» وف ترديد الياء نزوع إلى النداء» 
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واستطالة للآهات» وه قرائن توضم ما يطبع النص من تعبير عن حالة الحزن 
التي تغثى الشاعى والمتوسل» والمتوسل» خاصة وانها وردت ممدودة» وف 
الدراسات النفسية اللغوية تدل الكسرة على الصغرء بينما الياء المكسورة 
الممدودة» فتفيد التضاؤل29). ا نجد في شعر عياض تجانسات صوتية أخرى 
مثل تكؤار صوت الحاء» ثلااث )3( رات 2 قوله: 

يا رحمة الله ويا شافعا و«الناس في حشرهم حير 

إن لم تداركفى بلطف خسري ويا خيبة من يخسر 
هذا الذي هتفت من قبل مولده به الحواتف واشتاقت له المقل 
في ترديد الرحمة ارتياح» وتردد» وف ذم الحشرء والحيرة أل و نحسر» افا اقلا 
فتأتي للتعبير عن الرخاوة» 00 العيوب النفسية خسري خيبة)» وتفيد الهاء 
الاهتزاز» والنشاز» والرداءة(27 1 وف كل د توسل بالرسول» والغاس 
شفاعته 2 خشوع» وقنوط» تجبلى ذلك 2 غلبة الحروف المهموسة» التي لا تكاد 
تسمع عند النطق بهاء فتكزار نة نفس ال حرف في البيت يبرز الحالة النفسية التي كان 
عليها الشاعىس من شعور بالذنب» وتضاؤل» واحتقار للنفس» واستسلام. 
اهتم عياض بالتكار» وامحانسة 2 شعره لاحداث ك: تكثيك موسيقي داخل 

الأبيات» ولتوفير إمكانيات تنغيمية» ودلالية» وهكذا فان التكرار الجناسي متصل 
بأسقة خاصة تخضع لاعتبارات دلالية من خلال السياق الذي بنيت فيهد(28, 
وهذه الاعتبارات الدلالية» 2 شعر عياض متوفرة ) منبا ما يتصل بنضج الدلالة» 
واكتمالها من خلال إتمام المعنى بالمجااسة» كقوله: 

ذخيرق حبك يا مصطفى فإنه أفضل ما يذخر 
وكذلك قوله: 
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هذا ابن هاشم الساقي اجيج ندى وهاشم الزاد للأضياف أن توا 
فقد كرر الكامة في الشطر الثاني (يذخرء المواتف» هاشم) لإتمام معنى مثيلتها 
الواردة في الشطر الأول (ذخيرقي» هتفت» هاشم). أو بيان النوع بالمجانسة» م 


في قوله: 
هذي قباب» قباب اثار وطنْهم وذا هو الجزع فابك ذا هو الغار 
أو بيان الترتيب كقوله: 
باسمك يا رب قرنت اسمه ‏ فانه يلك إذ تذكر 
أو المبالغة: 


صفاته العلياء كل الورى عن حصرها والقطر لا بحصر 
منها ما يتصل بقي تعبيرية» وتبدو عندما تمل امجانسة ظاهرة أسلوبية 
كالتقابل المادي» والمعنوي الوارد في قوله: 
ما هام صب وهمى عارض وسار ركب أو سار عسكر 
فبالإضافة إلى الجانسة بين: (هام» وهمى) و(سار» وسرى) هناك تعادل 
بين الشطرين وتقابل مادي بين سار» وسرى» ومعنوي بين هامء وهمى. كذلك 
ما يتصل بتداعي الدلالة ويتثل في المجاورة بين التجنيس كقوله: 
هذا الذي كسرت كسرى مابته١‏ حتى تتبن في إيوانه الميل 
أو السببية في قوله: 
عمد وصاحباه الذين بهم طبنا وغبنا عن اتحسران والندم 
أو لبيان الأجلية ما في قوله: 
أتى لأم القرى يرجو القرى كرما من سادة هم بحار الفضل والكرم 
شر نادي الال هذه الكواهك أن الشاعى اهم بالتكرار» والمجانسة لما 
د ألا 


العدد 1: يونيو 2004 


توفره من إمكانيات تنغيمية» ودلالية وظفها الشاعى لتقوية الجانب الإنشالي في 
موضوعه عن طريق إثارة العواطف» فلتكرار ظاهرة لغوية لما دلالاات 
متنوعة(29), 

بالنسبة للبحورء الت استعملها الشاعى فقد جاءت كالتالي: ثلاث (3) 
قصائد في البسيط» وقصيدة واحدة في الطويل» وقصيدة في السريع» وقد ربط 
القدماء» والمحدثون بين موسيقى الشعر ومعناه» فالأعاريض الضخمة الرصينة 
تصلح لمقاصد الجد كالفخر» ونحوه كعروض الطويل» والبسيط» ويصلح الكامل 
لجزالة النظم» والرمل» والمديد» لإظهار الشجوء والاكتئاب» يقَول حازم 
القرطاجني: "فالعروض الطويل نجد فيه أبدا بباء» وقوة» وتجد للبسيط بساطة» 
وطلاوة» وتجد للكامل جزالة» وحسن اطراد» وللفيف جزالة» ورشاقة"(09, 
وفي دراسة قام ماحد الباحثين لبحور الشعر العربي في العصر الجاهل» والقرون 
الثلاثة الأولى» تبين له أن أكثر البحور استعمالا في الجاهلية هي: طويل وسيط 
وكامل ومتقارب (01), ' 

إن وجهة نظر القاضى عياض جديرة بالاعتبار» فهناك هدوءء وتامل» 
وبناء» وجمع بين الفكر» والعاطفة» فكانت الأعاريض الطويلة هي الأنسب للتعبير 
عن هذا كله» بحيث تعطي إمكانيات لحوار مع النفس» والآخرين في حين يعتبر 
البسيط من أكثر البحور حروفاء وحركات» .بتسع فيه المجال لإ براز ممارسات 
لغوية» كالجناس» والطباق» والتكرار» وهي تماذج ولع بها الشاعى عياض 
لمعروف بإطلاعه الواسع على البلاغة» وهو صاحب: بغية الرائد. 

إن البحور الطريلة 0 استيعابا للتجربة الحادئة المتأملت يقول إبراهم 
أيس: "وفي الحق أن النظم حين يتم في ساعة الانفعال النفساني يميل عادة إلى 

تخير البحور القصيرة» وإلى التقليل من الأبيات... أما المدح فليس من 
00 التي تتفعل لا النفوس» وتضطرب للا القاوب» وأجدر به أن يكون 
في قصائد طويلة» وبحور كثيرة المقاطع كالطويل» والكامل"(32) 

كا إستخدم الشاعى وسائل أخرى لتوفير قدر من لوسيقية؛ والتنغيم لشعره 
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منبا المد» الذي يكثر منه» فهو إلى جانب إيقاعه الصوني» له دلالاات معنوية» إذ 
يقي العكيز عن انارق اسقطاله الامات بواتيطة النذاف:والتديةة "والاسععاة 1 
التعبير عن الفخرء والتحمس» ويتم انتقاء الحروف الناسبة للغايتين/*0), 
والقاضي عياض جمع بين حل قصائده» فهناك حزن على ما اقترفه من 
ذنب» وشعور بعبء ذلك» ومحاولة التغلب عليه بالتوسل من جهة أخخرى(2©14, 
ويتجل المد في البيت بشطريه» طلا م فذودة: 

كا يظهر هذا المد في القافية التي تؤلف في الواقع نفسا شعريا يتخال المقطوعة 
كلهاء وقد أحكم الشاعى الصلة بين أجزائها سلسلة من الصور المتداخلة المتآلفة» 
التي تعضدها نغمة القافية المفتوحة» وألفات المد المتكورة: (الطولاء المولاء 
الأعلى» الأصلاء التقلا...)» وكذا نغمة القافية المضمومة التي تم بها قوافي 
ثلاث قصائد: (أنوارة تختار» ارا أخانة منير» يببرء بدلواء سَالوا؛ جهلوا...) 
والمعروف أن جماليات التشكيل الصوت في القصيدة العربية تعتمد على عناصر 
صوتية» أهمهاء أصوات اللين» ما دفع بعض الباحثين إلى افتراض أن خاصية 
التبر لا توجد إلا في هذه الأصوات» لأن ثمة تعاسبا طرديا بين درجة النبرء 
وطول الصائت» إذا أخذنا بتفسير النبر على أنه مجهود عضلي» صوتي (07)) فصدى 
الصوت يبقى مستمرا بعد النطق بالحرف» واعتماد المقاطع الممدودة ببذه الافة 
وفر للنصوص إيقاعا موسيقيا غنياء نفث الشاعى من خلاله همومه» وأحزانه» 
وأشواقه للمقام الشريف المقدس» وتجلت رغبة الشاعى في الخروج من حجن 
الذنب» والشعور بالخطاء والرغبة في التخلص منهء والتطهر من دأسه» ولو تأملنا 
في بعض الأببات» وحالنا بعض صورهاء لكشف نا عن تالف عيب بين جرس 
الألفاظ» والدلالة الصوتية للكلمات» هذا اترابط بين القَيِ الصوتية» والقَم 
المعنوية في را وغيره من الشعراء يجعلنا من الصعب الفصل بينبماء 
فنزيد يقينا أن للقافية قبمة معنوية تضاف لوظيفة! الصوتة(06)» وامل حازم 
القرطاجني أكثر النقاد العرب تنهها إلى الدور المعنوي» أو الوظيفة الدلالية التي 
تقوم بها القافية في الشعرل”"), 
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تختلف اللفظة الشعرية عن اللفظة العلمية بكوتها لا تعبر عن الدلالة 

2 وتجرد» واثما لا بد أن نتصف بالحيوية» والتعبير» والتبليغ لإحداث 
لتأثير» والإحساس المنشودين في الشعره لذا 0 المعجم الشعري يتداخل» 

ل مالم شاه أن يوه هذا لآير (78أيوافها زا تقصوصية القجهرية 
الشعرية» وذاتيتهاء وصعوبة التعبير عنها باللفظ العادي» فان الشاعى وضع معجما 
خاصا به» وتداول مصطلحات قادرة على توصيل ثحنات التجربة بعمقهاء 
وأبعادهاء وبالرغم من أن هذه المصطلحات متداخلة فيما بينهاء فانه يمكن 
تصنيف المعجم الشعري المستعمل لدى عياض إلى ثلاثة حقول رئيسية: 
ما يتصل بالمقام النبوي» والأماكن المقدسة. 
ما يقصل بالرسول صلى الله عليه وسلم. ٍ 
اللوسل بالزسول» أو اللعوزعنا هو كائن + والتشوف إلى هايو مل أن ريكوق: 
1 - معجم الأماكن المقدسة: بالرغم من أن الشاعى لم يكتب له أن يزور 
الأماكن المقدسة» فانه تحدث قِ شعره عن الرحلة إليباء وعن بعض وسائل 
السفر» ومصطلحاته كالإبل» والزيارة» والركب» والسقّى» وهو تنفيس عن الرغبة 
في الزيارة» والتشوق إليها. ْ 

ركز الشاعى حول مكة باعتبارها محل شعائر الحج» ومسقط رأس الرسول 
عليه الصلاة والسلام» والمكان الذي أشأء وشبء وبعث فيه» والمدينة باعتبارها 
دار اللحجرة» ومقر الروضة» والمنبر» ومكان دفنه» كا وردت الإشارة إلى أماكن 
أخرى مثل: منى» الغار» قباء» وغيرها. 
2 - معجم خاص بالرسول صل الله عليه و #خممن الماع القضيدة الراعة 
لتسجيل السيرة النبوية» لا للتوسل» كا هو الشأن في القصائد الأخرىء وإذا نحن 
رجعنا إلى المعجم اللخاص بالرسول» ألفيناه مقّسما إلى قسمين 

الأول يتعلق بنسبهء وأصوله؛ والثاني بأسمائه» وأوصافه» ومن الأسماء 
الواردة نذكر على سبيل المثال لا الحصر: آدمء إبراهيم» إسماعيل» عدنان» معدء 
نزار» مضرء إياس» النضرء مالك» غالب» كعب» عبد مناف» هشام» عبد 
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المطلب» عبك د أمنة.. 
بالذنب» والشعور بالحيبة» وانلحوف من العقاب. الإعراب عما يرجى أن يكون» 
وطلب الرحمة» والعفران 77 

إن معجم فارع الايكون شرق معجم ما هو كائن» أي أن الشاعى اتجه 
إلى التوسل» وطلب العفوء والشفاعة أكثر من اتجاهه نحو إظهار عيوبه» وذنوبه 
فكان توسله» توسل متفائل مؤمن بعفو ربه» وشفاعة نبيه المصطفى. 

لا تتم الشفاعة» والعفو» والرحمة إلا بإبداء دلائل التوبة التصوح» وبراهينهاء» 
إذلك نجد الشاعس سوق بعضباء ويعتمدها 2 طلب النجاة» وهذه الدلائل تغثل 
في الج القرآنية التي أثرت النصوص وأغتتهاء وعمقت دلالتهاء ولعل الشاعس 
القاضى عياض - وهو الفقيه المحدث - اعتمد الآبات القرانية» والأحاديث 
التبوية الشريفة الى تحث الإذبان عل الاستغفار»: والتوبة» ولا تخلو أية قضيدة 
من قصائده من ذلك: 
إشارة إلى الآية القرآنية: "فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله'(0). وفي 
قول الشاعصى: 

فل ذنوب ائثقات كاهليٍ إن لم تكن تغفر من يغفر 

لقاو ذال 51 القرايق لا تتظرا ممق روسك الله إك انه «يقفد "انوت 
جميعا"7!*). وفي قول الشاعر: 

نان" فقون ل مشا بو وأنت أهل الرضا يا سيد الأمم 
اقتباس من قوله تعالى: "وأن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم'(42). ومن اليج 
المعتمدة قول الشاعى: 

يا مستجيبا دعوة المبتلٍ ودعوة المضطر إذ يأر 


بار لات 


العدد 1: يونيو 2004 


دعوتك مضطرا فعجل إجابقٍ بعفريج كرب طلما وصل اطولا 


إخالة عل قوله تعالى: "امن يجيت المضطر إذا دعاة"(13), 00 قوله تعالى: "واذا 
سألك عبادي عني إن قريب ل دعوة الداع إذا دعان/ وقول الشاعص.: 


فْن خصه الله تعالى اسمه بقوله فاصدع بما توص 


فقد ضمن فيها قوله تعالى: "فاصدع بما تؤمص واعرض عن المشركين"01). 
إن المعجم الوارد في شعر عياض مرتبط إما بالمقام المقدس» أو بالرسول» 
أو التوسل به» ويواكبه معجم ديقي» ويغيب معجم التصوفء إلا أنه لا يخلو 
من موضوعات» وجوانب يبتم بها الصوفية حموماء خاصة منها ما يتعلق بالتوسل. 

وفي الحتام» لقد اشتهر عياض بالفقه والسيرة» ولم يكن اختصاصه الشعرء 
ولكن كانت له مشاركة فيه» وخلف مقطوعات قصيرة» في المدح النبوي» 
وبذلك يكون من أوائل الذين مدحوا الرسول في الغرب الإسلامي. 
إغناء الجانب الصوتي الموسيقى في النصوص باستغلال إمكانيات المد» والتكرار» 
والحاشة اللفطية» واللرفية والمقابللات المعحمية: 

غنى المعجم الديني سواء ما تعلق بالإشارات» والمفاهيم الدينية» أو ما تعاق 

بالمقام النبوي. وأسماء اأرسول» وصفاته» وفضائله. 

يجب أن ننظر إلى وظيفة المدح النبوي عند الشاع. القاضي عياض» 
المتمثلة في الرفع من مقام النبوة» ورد الاعتبار إليها في ظرف انتبكت فيه حرمتها 
من طرف دعاة خارجين عن الدين٠‏ 


50 

1 - ينظرء أبو الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق 

لجنة إحياء التراث العربي» منشورات دار الافاق الجديدة بيروت» ج4» ص 138. وعمر 

فروخ: تاريخ الأدب العربي» داو العم للملايين» ط2» 5؛+؛ ج5: ص 291. 

2 - ينظر» د. حسن جلاب: الآثار الأدبية لصوفية مراكشء الوراقة الوطنية » ط1» 
مراكش 1994» ص 168. 
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1 - باستثناء كاب التعريف لابنه أي عبد الله وكاب أزهار الرياض في ا عياض 
للمقري الذي ألفه بين سنتى 1013 و1027 للهجرة بطلب من علماء تلمسان الذين كانوا يتوقون 
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3 -المصدر نفسه» ص 138. 
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علمء مطبوعات مجمع اللغة العربية» ط1» دمشق 1983» ص 82. 
1 -انظر» د. عمار ساببى: اللسان العربي وقضايا العصرء دار المعارف» الجزائر 2001» 
١ 000000‏ 

- ينظر» عفيف دمشقية: الإبلاغية فرع من الألسنية» مجلة الفكر العربي» العدد 
المزدوج 8 و9» مارس 1979» ص 203 وما بعدهاء 


- 49 - 


العدد 1: يونيو 2004 


3 - د. حسن جلاب: الآثار الادية لصوفية مرا كش» ص 24. 
4 - ينظر» راع بوحوش: البنية اللغوية لبردة البصيري» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر 1993» ص 59. 
5 - ينظر» دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح باستخدام الكومبيوتر» الميئة المصرية 
العامة للككّاب» (د.ءت)» ص 113. 
6 - بينظر» د. محمد مفتاح: تحليل اللحطاب الشعري (استراتيجية التناص)» ط 3» بيروت-الدار 
البيضاء 21992» ص 176. 
7 - ينظر» أبو الفتح عثمان بن جني: اللحصائص» تحقيق مد على النجار» دار الكتب 
المصرية» 2 ج22 ص 136 وما بعدهاء 
8 - ينظر» مد عبد المطلب: التكرار الفطي في قصيدة المديج عند حافظ» دراسة أسلوبية» 
مجلة فصولء مجلد 3» عدد 2» مارس 1983» ص 47. 
9 - ينظرء مد غازي التدميري: من إشكالات الشعر العربي» التكرار» مجلة الفصول الأربعة» 
عدد 20» ديسمير 1982» ص 196 وما بعدهاء 
0 - حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق مد الحبيب بن اللحوجة» دار 
الغرب الإسلائي» ط2» بيروت 1981؛. ص 269. 
1 - ينظر» 

.203-77 .م ,1975 23115 ,03م 0تطاغصخ أطدتتة عنتوةة206 : طعلتعطعمعظ اعصستدزدا 
2 - إبراهم ألدمن: موسيقى الشعر دار القلم» ط4» بيروت 1972 ص 196. 
3 - ينظر» د. حسن جلاب: الآثار الآدبية لصوفية مرا كش» ص 17. 
4 - نفسه. 
5 - ينظرء د. صلاح يوسف عبد القادر: في العروض والإيقاع الشعري» دراسة تحايلية 
تطبيقية» الايام للطباعة والنشر» ط1» الجزائر 1996» ص 177. 
6 - ينظر» د. جودت نفر الدين: شكل القصيدة العربية في النقد العربي حى القرن الثامن 
المجري» دار الاداب» ط1ء بيروت 1984. ص 159. 
7 - ينظر» حازم القرطجني: منبج البلغاء وسراج الأدباء» ص 123. 
8 - ينظر» د. حسن جلاب: الآثار الأدبية لصوفية مراكش» ص 410. 
9 - عبد الكريم حسن: الموضوعية البنيوية» مجلة الفكر العربي» عدد 18 و19» سنة 1982» 
ص 195 وما بعدهاء 
0 - سورة آل عمران» الاية 135. 


- 50 - 


مجلة حوليات التراث 


شعر التوسل عند القاضي عياض دراسة لغوية 


1 - سورة الزمى» الآية 53. 
2 - سورة الرعد» الآية 6. 
3 - سورة الفل» الآية 62. 
4 - سورة البقرة» الآية 186. 
5 - سورة الخير» الآية 94. 


:5ع 1111 

1 8017 عط" - * 

بآتمقطك-21 غدطم 2/121 بقطعن!دله مصلة 115 امطعلل محم - لخ :مقلمسمظ] ,طةوححة'!'-21 هطق" - 1 
0 

11 بحطةتوتجك- لخ .80 ,تتتطدحطمة “21-103 5772 04عهة' لد 11 كناكنكل؟ طقلدذ علم1]اءع0طة' - 2 
.6 تعو لط ,.0» 

عله 232آ-لىث ,ستعمعلاءعلطف' لعممتمطه81 9ط 0160هء ,ووتممطع -لخ :21-0307 بطل" - 3 
.8 12كنمن"!'-ةتإطآ يوتوتطودعم' 

تدم نقططله 2 طمطمطل حط20 غقنتمطلهطد :لقمط' نط1 جلقله21-1 خاطخ ,تلدطمدآ -لم - 4 
ناولع ,وة15خك-اه 10312[ ,طمطقطل 

.8 أغقطمخا ,17730“ تقططلة 1 734وجة-عه عتقطعظ :0د متسعطط ,تتتدوة]1 -لط - 5 

مز ط1ط21-112 0دسسمسسمجلن8 بوط 4عغنلء نقطعة1ناطعلهة تقطمنت/ة :ستعهآ] ,تصمدزمعه1-0م - 6 
1 اأناملء8 بلع 254 رتصتقاة21-1 تقطن -له 1232[ ,دتتتط1-1ه 

2 تتاطتاعظ ,.0»ء اي ب21-021330 1031 نتطدحطكة 2/135102 :مستطة101 ,كتمة - 7 

,01210 ,آتتآوناظ-لخ 11-8102 173972وتقطعن!-[ده ختإطنا8 لثم تطدطم1 بطعنامطناه80 - 8 
.3 تععآمر 

عله كلذ عله ه8121 ,تتإوتصداك[ه-21 مصتحم “121 تتونطعةاطتحلى عقف بدووعلطممسارر - و9 
.9 اتتتتلعظ ,8-9 *1[1 رآطوعم 

23159 ,10205طغقك ,عطةة عناو206 : طعلتعطعوعظ اإعتصدزط - 10 

يله *1 بطعبهلهسد]8 غدترقدو 11 وتجووتطه21-20 عقطعه-لى تصددددة1 ,طقلاءزط - 11 
4 ططاعع 11/121121 

تقذ له كناكككتدوه-2 11 طاعدكلة 1/122 غدوقكناة عختطتم عتتنطدجه81 :مدودد]1 ,طقلاءز[ - 12 
4 طعع 1/1121 له 11 

1 ,أطوتتة'-21 27200حطة 11 صوتطوعه'-21 21-035102 تالعلقطد :غ3502[ بماداحلة عتطعلهم - 13 
4 نغتاتء8 ,له **1 ,ط01-543 

ركع 2 21-1371 11 ناآ '-له 232[ ,آطوعة'-لد 21-202 طعلعة1' تتمط0 بطعلامضدط - 14 
أتاتلءع8 

عله مكلت حله غماللدزة/1 بوتووتعتةتوصتط 21 1772ل كتممط لخ :مستمم؟] -اد لطم بمددمة]؟ - 15 
2 التامتلعظ ,18-19 "11 ,آطوحم 


م - 


العدد 1: يونيو 2004 


صعط لعمممطه81 69 1غعغنلهء ,1534 21-0301 1ط 16تنهةغ- لخ :20ستسمطلن81 ,1220 م16 - 16 
.11310 ,23013 تمقطه ١]‏ دلخ بمكتعط) 

له عة0آ تقززه21-1 الى“ لدستسمجطلن/8 نط لعغتل»ء ,وثةوقطعا-لى :مقسصطانا' ,تممذل م10 - 17 
2 21-11151177373 مك1 

.تقلع ,5301 1032 ,رطومك -21 صقدنآ :تاناخمد/ظا م16 - 18 

*1 بوتوتطوعة 21 مطعسساحله “مسصسزه/8 كتسطالله طغملنز طقاكة 815312 :قمزد م16 - 19 
103123515 ,.6»0 

(.2.0) غتصلعظ بقلاقه21-7 172 لنادكة2-85 11 21112( 03102 :2توتصترهة]!' م16 - 20 

-اأتاطاعظ8 ,0ه 2 رن “تطدحطده طقغتطعاد[د 71لططله1' :1عمتهأاه81 ,طقغقء11 - 21 
.2 13263طة035) 


كتقلة “21-112 032[ تتقه'-21 0003393 18 [طوعة'-1د صقدتا-لثط :1قطتسكث ,أعهدد5 - 22 
تاعع1لمر 
هتفه وضاجتدر- 6 
3 


مجلة حوليات التراث 


مجلة حوليات التراث: العدد 1, 2004. ص 53 - 73 
1112-0 1551 


تحولات المكون الديني في الشعر العربي 


د. عباس بن يحبى 
جافمعة المسيات ار 
الملخص: 
يقترح هذا البحث متابعة تحولات العنصر الديني المشكل للشعر الديني العربي القديم. 
فبعد الإسلام» لم يظهر على سل الأغراض الشعرية موضوع تخصص للشعر الديني» بل إن 
التخبة لم تميزه إلا من حيث الموقع في المواجهة» لأن تداخله بالصراع مع منظومة فكرية اخرى 
جعله يرم في صدر الإسلام إلى الموية والاتقاء» لكنه تحول إلى شعر الزهد الذي شأ وتطور 
في ظل ظروف التباعد عن الم انلدي واقورة أنعنا: فترك على مدخل الوعظ والحك الذي 
احتل البناء العقلي في نسقه المركئء مما انتبى به إلى نزعة النظم والتعليم. 
الكلمات الدالة: 
شعر الزهد» الإسلام» الموية والائقاء» القمء والوعظ والحك. 
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تمد ماده 

تبحث هذه المداخلة المتواضعة» تحسس المفاهيم الأسيسية الول التي أدت 
بعد مساق زمنى طويل بالشعر الديئي إلى الصورة التى سنقرؤها في مدونة بيئات 
كثيرة شكلت تراثما الشعري الديي في تمظهرات مكانية وزمانية عديدة» ومن ثم 
سنحاول متابعة تحولات العنصر الديئي المشكل للشعر العربي الديني القديم» من 
خلال أداءات متباينة في تكويناتها الفنية» وفي 00 الفكرية التي توجهها. 

لا يبدو عنضر الدين للوهلة الأولى حاضرا بقوة في الشعر الجاهلي» فقد 
غاب عن سم الأغراض الشعرية المعروفة م والمتأصلة في صورة 
منظومات والساقة سيرتخها النقد العباسبي بعمّلانيته وتصنيفيته. لحن بعض 
القراءات الحديئة التي راضت النص الشعري الجاهلي بمقاربات حديئة» أولت في 
بحثها داخل طبقات النص أهمية ملفتة للدين» فقّد لا تكون الوثنزية مجرد طوس 
وشعائر ساذجة لم تؤطر حياة الجاهلي وتنظمهاء بل ربما انبئقت الممارسة الفنية 
في الأصل عنها يا يلاحظه عدد من الباحثين7'). 

فالفن والدين أو الطقوس عموماء مرتبطان ببعضهما في النشأة» فالدين - م 
يقول دلي .هويسمان - “هو آلق: الخالية.وياؤهاء فالفق يبدأ وين بالمقدس... 
وهو درجة من درجات الصعود نحو المطلق» غير أنه قد يكون المرحلة الأوفر 

ثبوتا والوسيلة الأشد صلابة التي وقع عليها الإنسان لتجسيد المثالي في الواقعي. 
والإلمي في الإنساني"(2), وكان الشاعى الفرنبي رواسار يقول: "الشعر لم يكن أوك 
عهده سوى لاهوت رمزي "3), 

وقد تكون بقايا الممارسة الدرينية في الشعر العربي القديم حسب النتاتح التي 
توصل إلبها على البطل4)» واسعة الحضور في جسد النص» عن طريق بقاياها 
التي شكلت الصورة الفنية بالخصوص وكوتتها. وقد تم - انطلاقا من هذا 
المنظور - الوقوف عند الصورة الدينية التي أسست صورة الإنسان في المدج 
والمجاءك واتكرف 1 يل بوالمراة في الشعر الجاهلي» فهي صورة المرأة-الأم» أو 
الأم-المعبودة التي أخذت صورة البدانة» لتحقيق الشرط المثالي في نظرهم 
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لوظيفة الأمومة والخصوبة الجنسية27)؛ وقد عمد الشاعى إلى بناء الصورة في شكل 
نحت تقثال متكامل للمرأة» بل كثيرا ما ربط يينها وبين المثئال والدمية الموضوعة 
في امحراب» مما يزيد في تقريب المسافة بين الحادث الفني وبين الأصل الديني» 
قال الأعشى (7): 
وققه أراغاة عوسيل آترانيا في الحى ذي الببجة والساص 
كدمية صور مرابها 2 بمذهب من عرص مائر 
فالصورة التي وصلت أواخخر العصر الجاهلي إن سوا ستوقة ا مامه 
غقيدة ومارمنات »+ طلة تضهر المكونات» الأساسية: لعيوزة المراة الالمة فى 
المعتقدات الوثنية. فالمرأة هنا صِنم مصور في اعراظة ورغم أنها قريية جدا 57 
المدلول الدييي» إلا ان التحليل ينصب 2 الاصل على معادل المعبودة 2 صور 
الطبيعة التي لازمت الشعر القديم بعد نقلها من العبادة والاسطورة» مثل النخلة 
والمهاة:والدزالة وما إليناء 
وقد يكون الأنسب لو وقف الباحث عند شعر يمكن اعتباره د.ينيا خالصاء 

والحق أثنا لو استبعدنا بعض النصوص وبعض القطع المشكوك في صحة نسبتها 
احيانا لدى امية بن ابي الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل وعدي بن زيد العبادي 
وغيرهم[8), فإنه سيبقى أمامنا في الأساس مقطوعات استعملت في الممارسة 
الدرينية نفسباء وعلى راسها (التلبيات)» وهي ابتاللات وضراعات» تؤدى جماعيا 
غالبا لطلب العون أو في موسم الحجء مثل (0): 

لبيك يا معطي الأ لبيك عن بتي الفر 

جتناك في العام الرضىء أملن ٠‏ هينا. كهر 

يطرق بالسيل اخمر 

وقد تذكرنا التلبية بالميكل العام للقصيدة الجاهلية» وللمدحة خاصة» كقولهه19): 

بيك . برت -. غدان- من شاحطل ومن دان 


5 


العدد 1: يونيو 2004 


د. عباس بن يحبى 


جئناك نبغي الإحسان2 بكل حرف منذعان 
نطوي إليك الغيطان2 تأمل فضل الغفران 

فاتخطاب يحور حول التلبية التى تعنى الاستجابة اللامشروطة وترم إلى 
اللتضنوع» وتعتحون أيضا حول برا المعاناة .من . أجل الوصول إلى المعيودة نما 
إستوجب حمقوقا لديه» سواء تعلقت بالغيث الذي يعيد الحياة من جديد او 
بالاحنان والغفران» فهي كلها جماوسة روكية انيد أمام ها رضن انه قر 
أعظمء ومحاولة للظهور أمامه بمظهر التقى والتسلي والأمل ايا 

فإذا كان الشعر الديي ل يظير عل سل اللأغراض الشعرية 2 0 
الجاهلل وصدر الإسلام بالصورة التي انبثق عليها فيما بعد» فإن ذلك قد 
تفسيره في مثل مستخلصات النقاد القدماء الذين فصلوا في الغالب بين 00 
الف أو المفهوم الذهني الديني في صورته النثرية الذهنية (حتى ولو كانت في 
الشعر) وبين التناول الشعري البحت لها(!'). 
1 - المكون الديئى والحوية: 

يبدو أنه كان للقدماء تصور صحيح عن حركة المذاهب الفنية» فهم لايرون 
العصر الإسلامي يبدا إلا مع فترة بي امية» اما فترة صدر الإسلام» في عصر 
الخضرمين» وربما كانت الفترة مخصصة لاستيعاب الدين الجديد؛ ولذا لم .يظهر 
أدب دين خالص (بل وإسلامي)» وربما كان ذلك أيضا بسبب ربط الأدب 
أساسا بوظيفة رسمت مسبقًا تقحور حول الدفاع عنه وعن الدعوة. فوجود المعاني 
الإسلامية الجديدة في المقطوعات الموروثة عن تلك الفترة» لا يبرر التسليم بوجود 
أدب ديف مستقل كغرض» بل إشير فقط الااوتسصي الشاعل مع اللكرية 
العقائديةالخديد8 ومدوتا الفكزية واللغوية والصيةة» قليين غربيا إذن آلا بطهير 
شعر وعظى دين مثل الذي سنلقاه لدى شعراء الزهد» رغم وجود تجارب 
إسيطة لكنها جد متواضعة فنياء كقول النابغة الجعدي [12): 

الجد لله لا شريك له-2 من لم يقلها فنفسه ظلما 


-56 - 


مجلة حوليات التراث 


تحولات المكون الديني في الشعر العربي 


المولح الليل في التهار وفي الليل نمارا يفرج الظلما 
الحافض الرافع السماء على الأرض ولم يبن تحتها دعما 

فهذا نظم ذهني لمجموعة من النصوصء هي في الأصل عناصر من المنظومة 
الاعتقادية الإسلامية» ويغيب فيها العنصر الشعري أو التأمل ولا يبقى إلا 
النظم. إلا أن الوعظ هو ابيط الرفع الذي تأسست حوله» وسيدور عليه المقطع 
الأحين وحوله أيعناء ومن أجله؛ 1 شعر الزهد فيما بعد. 

لكن المكون الديني لم يكن غائبا تماما داخل التشريع الفني الجاهلي الذي 
اسكر سائداء» بل إن تأثيرات المنظومة الفكرية والعقائدية الجديدة على بعض 
أشكلات المعنى وعلى اللغة كانت واضحة» لكن عنصر الدين في بداية الإسلام 
ارتبط بالحوية وسط الصراع بين ضفتين أو معسكرين» فإذا كان تمايز الهويتين من 
لناحية الفنية غير ممكن» فإن الدين سيشكل الموية الجديدة مجموعة تقائل من 
أجل الوجود» فالمسألة السياسية لا تجد تعبيرا مكنا لحا إلا في نطاق الصراع 
الديثي» ومن ثم يأخذ أهمية خاصة في النص الشعري. 

لقد كتب حسان بن ثابت يقول بعد مقدمة في وصف الأطلال 
يه 

عدمنا خيلنا إن لم تروها2 ثثير النقع موعدها كداء 

يباريق” الأينة ٠‏ فدات عل أكافيا :الأسل: الظمّاء 

تظل جيادنا متمطرات تلطمهن2 بانمر النساء 

فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء 

فالنص مكون من التقابل بين ضدين» يرم حسان بضمير المع المتكلمين 
(نا) وحتى من خلال نفسه إلى اجماعة والحوية الجديدة» ويختصر بضمائر 
الخاطب المحوية المناوئة» فهما يكونان في النهاية طرفي الصراع. ولكن النص ينبني 
على شحن العناصر الجديدة الدالة على مضمون نفري ومدحي وحجائ جديد» يستند 


كك 
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إلى الدين ويتعالق مع نصوصهء فنسبة العون إلى الله وتأييده لهم بالجند» ووجود 
جبريل الذي لا كفاء له إلى جنبهم» يضمر أساميا عن الطرف الآخر الذي لا 
ملاذ له إلا العباد الضعفاء الذين ثبتت هزبعتهم رغم عددهم وعدتهم. 
إن عنصر الدين في فترة الصراع الأولى بين المسلمين وغير المسلمين» كان 
إشكل عقوا للهورةوررقط جناء :وقد وق ايان ل ترميعة ١١‏ كل وضويها 
للتعبير عن مكانة المكون الديئي في تشكيل الحوية» وه قوله(14): 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا هتفوا بكر أو تيم 
دعي القوم ينصر مدعيه فيلحقه بذي النسب الصميم 
وما كم ولو شرفت جدود ولكن التقي هو الكريم 
إن هذه القطعة لشديدة الدلالة على رفض الموية الجاهلية وتأسيس هوية 
جديدة» فالفكر والجتمع الإنساني يؤسس الانقاء طبقا للأبوة» وعلبها يكون 
النسب؛ ومنه يرفض حصر هويته في قومه بكرء بل يضعها في مقابل هوية أكثر 
مولا وحيوية» وهي الإسلام» وهي اكبر من النسب والادعاء والولاءء 
والشرف يتنزل في أبياته من خلال النص الذي تداخل معهاء وهو الذي ينحصر 
تفاوت الناس انطلاقا من معيار التقوى. إن هذه الأبيات يختصرها بيت آخرء 
أنشده أحد شعراء االحوارج» وهو عمران بن حطانء يقول فيه[13): 
فنحن بنو الإسلام والله ربنا وأولى عباد الله بالله من شكر 
واذا كان الأصل الذي انب عليه مدلول العنصر الديني كشكل للهوية 
وأنهذا: ل متلت: عا اكه تباررتن بوسحة: وكذلك: النص"القرانالنتى تداتخل 
مع البيت» فإن السياق جد مختلف؛ إذ ابتعد تم حصر دلالة ضير المجموعة 
(نحن) في فئة خاصة» لا يدخل ضمنها المجموع الموحد بل فقط أصحاب منظور 
معين للمقصود من الاعتراف بالربوبية. 
إن المسألة هنا أكبر من مجرد فرق تختلف ونتصارع» فهي منقولة من النزاع 
السياسي إلى تابه مع هوية مؤسسة على العنصر الديي» ومنه لا تختلف الفرقة 
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لمناوئة عن المعسكر الذي كان يناوئ الإسلام في عدف لاله والنص الشعري 
هنا 0 مع نفس النصوص الدينية التي كانت تحضر في نصوص شعراء صدر 
الإسلام» يقول عيسى بن فاتك اللحارجي (16): 
أألفا مؤمن فيما زعمتم 2 وببزمكم بآسك أربعونا؟ 
كدب ليس ذاك م زعمتم ولكن الحوارج مؤمنونا 
هم الفئة القليلة غير شك على الفئة الكثيرة ينصرونا 
أطعتمر أمى جبار عنيد وما من طاعة للظالمينا 


إن هذا النص مبم جداء إذ يرسم انتقال خط المنحنى البياني إلى مو 
شرات دلالة العنصر الديني على الموية؛ لكن الغريب أنها نفس لموية د 
0 الطرف المناوئ» إلا أن تون الشاعى للعناصر العقائدية ساق ب 
يحصرها في فئة الخوارج فقط» فهم المؤمنون» وحادثة ثبات أربعين رجلا من 
الحوارج أمام ألف من جنود الخلافة الأموية» تتقله إلى حالة يعيش فيها ماني 
المضيء والمثالي حين ثبتت الفئة القايلة في بدر أمام الكثرة المشركة» وينفتح 
لقع يكل النصن اق "8 من ود فس قات انا لسر 
الصابرين" (البقرة»؛ 249)» بل وكذلك مع مفهوم الطاعة» وصورة الجبار العنيد 
في القرآن الكريم وهو يجر إلى النار "واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد 
(إبراهييء 5) كا يحضر نص مركي قد يشرح نواة الأبيات كلهاء وهو 
الحديث الذي يمنع من طاعة الظالم» ذلك أن الموقف حول من محض المنظور أو 
الاختيار السياسي إلى التوجه الديني. 
فرغم أن مذهههم سيامي في حقيقته إلا أنه مؤسس على ذكرة د. 
قل الاحط اعد امك أكنة العنصر الديثي في أدب الحوارج عو( 0 لكنهه 
م يقثلوا فيه العنصر الديني على نحو المذاهب الأخرى؛ إذ لم يكن شعورهم الديني 
"شعور المفكرين المتفلسفين» وائما كان شعور أععراب سذج لم يدرسوا ويحثواء أو 
يعللوا و>للواء ولهذا لا نجد في أدهم جدالا أو دفاعا بالحجج والبراهين» وإنما نجد 
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نغما د.ينيا قويا في إيمانه"2170, 
فنصوص الحوارج تعاملت مع العنصر الديني انطلاقاء لا من التركيز على 
المرسل بل على الرسالة نفسباء ومن ثم لم يعنهم الجدل والنقاش لعتائدي 7 
السياسي الدائر بين الفرقاء» وائما من خلال دلالاته الأساسية التي تفتر 
منظورا شاملا للواقع , ومنه ع التامة التي بصورها شعرهم والانقطاع 0-0 
بيهم وبين الآخرين» وهو ما أفضى إلى رفض للهوية التي ردنا يعرفون فيها 
المنظومة العقائدية التي شكتها 2 اليذابة)" قيرز :مضمون احرء يلح على هوية 
جديدة» هي هوية الخارجي أو المؤمن > يسمونه. 
تقد قال أحد الخوارج (الأصم الضبي) يرث قتلى إحدى المواقع [20): 
إني أدين بما دان الشراة به 20 يوم النخيلة عند الجوسق اللخرب 
النافرين على منهاج أولهم من اللحوارج قبل الشك والريب 
قوما إذا ذكروا بالله أو ذكروا خروا من الحوف للأذقان والركب 
شاروا إلى الشتصق: أزوا هنا من الأرائك في بيت من الذهب 
إن المكونات الأساسية لهذا المقطع تشرح الصورة التي تحول إليها المكون 
الديني في هذا الشعر» ولفظ (الديانة) و(المتباج) معادل تام وشديد الدلالة على 
الموية؛ لأن المسكوت عنه فيه» إنما هو ما يفصل بينه وبين ما يدين به الآخرء 
وليست الصورة المرسومة للخارجي في شدة التعبد إلا ربطا للهوية بأصوها في 
مدونة المنظومة العقائدية الإسلامية؛ فكا فكانهم م المقصودون بالصورة القرانية 
اميق اقل 'امنوا يف أو الا عزمتوا إن الذي وتوا العم من قبله إذا يتلى علييم 
خرون للأذقان ذاه 'ويقولون شبحان ربكا إن كان وعد ززينا المفعولاء: ويخرون 
للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا" (الإسراء» 107» 108» 109)» فالتكثير من 
العبادة واللخشوع بميز المجموعة وكذلك الموت في سبيل الله وهذا ازدحم متنهم 
الشعري بطلب الموت والإقبال عليه. 
وقد حص صورة عامة لأدب الحوارج وبعبارة وجيزة» المرحوم إحسان 
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عباس» الذي رأى أنه (21): "لون من الشعر زهدي ثوري جاخ» يكبر الإنسان 
الخارجي إكارا شديداء لأن كل إنسان ذهب في سبيل العقيدة يعد شهيداء فهو 
المثل الأعلى في نظر أححابه بعد استشباده» وهو الذي يستحق الرثاء والبكاء» مثلما 
أن اجماعة اللخارجية هي العصبة المثالية التي تمثل الحق» فهي إذن تستحق المدح 
والثناء؛ ومن ثم كان موضوع هذا الشعر هو الإنسان - الإنسان اللخارجي على وجه 
التحديد» والمحرك الداخلي فيه هو روح التقوى المتطرفة» فهو إذلك أدب قوي 
يزيد في قوته شدة التلازم بين المذهب الادبي والحياة العملية". ومن الضروري 
الإشارة “هنا إلى أن ثوزية هذا القعر تخدلق"” كيرا عن المواقف. النورية :الى 
عاضرتهةإة أفضك إلى القعال بولكن. انطلةقادمن “عقيل قطن ماشاركة الأحعرين 
في هوية انتهوا إلى كفر أححابهاء أي أن حماستهم على حد تعبير شوقي ضيف "لا 
تحركها العصبيات القديمة» عصبيات القبيلة التي كانت تقوم على الأخذ بالثأر. 
وانما تحركها عصبية حديئة لعقيدتهم السياسية التي تعمقتهم مؤمنين بأنها تطابق 
تعاليم الدتة | ل تان وهذه العصبية الحديئة للعقيدة السياسية التي تمظهرت 
خظات» شعري دبي كان يرم إليها شعارهم الشبير (الحجم لم). 

لكن إحسان عباس أضاف في عبارته السالفة وصف أدبهم بالزهدي 
والحق أن مدلول الزهد مختلف كثيرا عن المتوسل الوعظي والحكمي الذي انتبى 
الله شعر الزهب» أن مدلواء الأسابي مرتبط بموقف الرفض والتماهي السياسي 
مع المذهب والحوية الجديدة. فرفض الدنيا ليس للتركيز على العبادة بصورة مطلقة 
أو ذاتية تأملية» وإنما رفضها لأنها أيقونة دالة على الموية المناوئة الظالمة والحاككة 
في الغالب. لقّد قال عمران بن حطان للفرزدق لما سمعه يمد (23): 

أيها المادح العباد ليعطى- إن لله ما بأيدي العباد 

فاسأل الله ما طلبت إلهم 2 وارج فضل المقسم العواد 

لا تقل في الجواد ما ليس فيه وأسمي البخيل باسم الحواد 

فدح العباد ليس إلا تزلفا ييخفي الاستجداء والمسألت التي تعنى في ذهنه 
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طلب دنيا وعطاء لا بملكه الممدوح أصلاء وإئما هو خضوع لا طائل منه؛ بل قد 
يعتبره كفرا كا قال أحدهم (مسلٍ بن جبير) [24): 
خالفت2 قو في دينهم خلاف صبا الريج جاءت جنوبا 
أرجي الإله وغفرانه ويرجوند درهمهم والجريبا 
وهكذا تحول في عميدته طلب الدنيا إلى دين» وهو مناقض تماما لدين آخرء 
أي دينه هوء لا يتطلع إلا إلى الله والأخرقة 
2 - تشكل الشعر الديني: 
إن مقطعوعة النابغة الجعدي المذكورة آنفا لا تعكس تيارا أو حركة شعرية 
رافقت الإسلام في عهده الأول» فرغم وجود الأساس النظري في القران 
الكريم والسنة بل وفي تماذج الرسول (ص) والزهاد الأوائل كعمر وأبي ذن إلا 
ان الشعر لم يتن خطابا زهديا واضحا وملحا حق يكتسي مستوى الظاهرة» وكان 
الاهتمام به انصب على السلوك والفعل وانصرف عنه في الشعر. لقّد كان كارلو 
ا *) أن شعر الزهد ابتدا منذ العصر الجاهلٍ لدى عدي بن زيد العبادي 
المسيحي» الذي ترك لنا بعض قصائد في الاعتبار والموعظة» حت بيبتعض 
الحرافات كلك القطعة التي أكد أبو الفرج أنها لم تكن سببا في تحول النعمان بن 
المنذر إلى النصرانية كا مشاع» وهي قوله على لسان القبورا26): 
من رانا فليحدث نفسه أنه موف فل :فرك زوال 
وصروف الدهر لا يبت لها 2 ولا تأتي به صم الجبال 
ونه ركية قف اناكوا عندنا * . تيوق لخن اناك الرلال 
عمروا دهرا بعيش حسن أآمنى دهرهم غير مال 
ثم أضصوا عصف الدهر بهم وكذاك الدهر يودي بالرجال 
والفرق واضم جدا بين هذا النص الذي إستند إلى فعل حركة الزمن في 
الإنسان وتركيزه على صورة وضرورة وقسوة الفناء فقط» حيث لا يبرز مضمون 
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ديفي محدد و مطلق» وبين أبيات النابغة الجعدي السالفة التى تؤسس خطابا 
وعظيا إستند إلى عظمة الإله وقدرته على البعث انطلاقا من قدرته على اللحلق 
الأول» وإن النص القرآني الذي كثيرا ما قاس بين الخلقين» وأوضم مراحل 
الحلق ليحضر بقوة في الأبيات» بل يمكن القول إن صورة الرجل (عزير) الذي 
أعيد إلى الحياة بعد موته ماثة عام» لهو النص الذي انبنى عليه تأمل التابغة. 

لكن شوق ضيف يوض.7”) أن الحركية الفكرية والسياق الثقافي الذي 
توفر في العصر الأموي» وعلى رأسه حركة الزهد والوعظ وعلى رأسها الحسن 
البصري وبعض الحوارج هي ما أدى إلى اتجاه الشعر إلى استعادة العنصر 
الديي» "فالشعر الأموي كتب في ظلال نفسية جديدة... وطبيعي أن هؤلاء 
الشعراء الأمويين الذين حفظوا القرآن الكريم وكانوا يتلونه كل يوم في صلاتهم» 
ومن حولهم الوعاظ والقصاص يعظونهم» ويوجهونهم إلى ربهم» ويلقون الفزع 
في قلوبهم من عذابه وعمّابه» لا بد أن يتأثروا بذلك"(28), 

إن هذه الإفادة مهمة؛ فن جهة م يكن إدراك الشاعى الجاهلٍ - لسبب 
ثقافته وعقيدته التي لا تحتل فيها الآخرة موقعا كبيرا - مفتوحا على الم المطلق» 
ونن جية أخرى كان شاعى صدر الإسلام مخضرما في الأساسء يتبع فنيا إلى 
عصر الجاهلية» ويتلقى العقيدة الجديدة بصفته مشاركا قِ صنع الحدث» ومن 9 
لم تطرح أمامه إلا مشكلة الانقاء» وهي ما حول شعره إلبهاء عكس الشاعى 
الأموي الذي حسمت مشكة الهوية قبل مولده» فقد أشأ في جو إسلامي كامل» 
ولكنه بعيد عن عهد الصراع الذي يدمجه بصفة قوية في منظومته» فتمكنت 
وسائل الترف واليسر والخطيئة من استلابه» ومن ثم كانت حركة الزهد محاولة 
لإعادته إلى حالة مجتمع صدر الإسلام. 

وقد سبقت الإشارة إلى ارتباط الزهد في المنظور الخارجي بالمبدأ العام في 
تعاملهم مع العنصر الديني» فعظم تأملاتهم الزهدية تمصل صراحة بالثورة 
والقتال»ء فرفض الدنيا واحتقارها يفضى مباشرة إلى رفض المقبلين عليها من 
مترفين ظلمة وجائرين» ومنه تفضي إلى قتالهمء لقد تأمل أحد الحوارج (حسان 
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بن جعدة) ما ليه واشيده هؤلاء» وتال 03 
بنوا مقاصر في الدنيا لتخادهم فن لهم بخلود في المقاصير 
قد كان قبلهم قوم فا خلدوا واصبحوا بين مقتول ومقبور 

إن هذه الصورة أساسية في تكوين الشعر الزهدي؛ فن جهة ثتبنى العمود 
العام لحوية القصيدة الزهدية؛ أي التهوين من شأن الدنيا وإبراز محدودية خط 
الزمن» ومن ثم إظهار خطأ الدنيوي من جهة أخرى في فهمه وتعامله مع هذه 
الحمائق» فامتناع اخلود» وحتمية انقطاع الوجود الزمئى للإنسان» لا يعصم منه 
أكبر إنجاز يحتمي خلنه؛ ومنه علد ضوز وأمقلة العلمة الزاكلفة .ولكق: الششاعن 
يضمن العناضر المستمدة من. متظومة الموية الحارجية؛ لأن. الرسالة- بشرحها 
وضعها طبقًا للمخاطب» فالمعنيون هم فثة معينة» رسضت في شعرهم لتدل على 
الظلمة المناوثين. لكن العنصر الديني في تحوله إلى مظهر الوعظء أرسبى خطابا 
شعريا دينيا جديداء على الأخص هنذ القرن الثاني المجري» ويوضم تمد 
مصطفى هدارة29) أن "الزهد فى هذا القَرن إنما هو مذهب له خصائص معينة 
وله اصول وعناصر يرتكد عليها» وليس مجرد ميل فطري إلى الزهادة وتقوى الله 
أو حالة من حالات الإيمان يصورها الشاعر"؛ فا مى بنا من شعر للخوارج» وعلى 
الرغم من تضمنه بعض عناصر النص الديتي الزهدي» فإن المسألة تختلف حين 
تعلق الاس باعام فاته لاتتعرل: افيه الفتصن الديق إل راعر عل اطوية .بل 
يلتف حول ذاتهء وين لأهداف مغايرة. 

لقد بني تعامل شعر الزهد مع المكون الديني على إحساس قوي بحركة 
الزمن» وحتمية الفناء» وهي المنطوق الأساس فيه؛ إذ عنه نتفرع سائر المعاني» 
فالموت حقَيقَة كبرى يوزن من خلالها وجود الإنسان ويتحدد بناء عليها سلوكه» 
فنباية المطاف ماثلة أمام الإنسان» وذلك هو حديث القبور تصوره أبو 
العتاهية(31): 
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زعظتك لغداك ضيت"٠‏ - ويلك أزمنة حت 
وتكلست عن أوجه تيل وعن صور سبت 
وأرتك قبرك في القبور ‏ وأنت حي لم تمت 
وهي تعادل الصورة التي وفدت إلى مد بن إسير وهو جالس (02): 
ويل لمن لم يرحم الله ومن تكون النار مثواه 
يا حسرق في كل يوم مضى2 يلكرني الموت2 وأنساه 
من طال في الدنيا به عمره << وعاش فالموت قصاراه 
كأنه قد قيل في مجلس قد كنت آتيه وأغشاه 
صار اليسيري إلى ربه 2 يرحمنا الله وإياه 
يمكن أن نلحظ قسوة صورتنا وقد متناء فلكنا الأصدقاء فترحموا عليناء لقد 
تم نقل المتلقي إلى بعد زمني آخرء فالماضي ليس الذاكرة ة بل هو اللحي المتكلم 
ب ولعتو يا را أمام جنائز الأصدقاء والجيرة» لكن أبا العتاهية 
يضع القبور بينه وبين الخاطب» ويحي من النصء فيتحول اللحطاب بين المتلتي 
ا وهي وه صامتة» لا تتم اكات بل بالصور انكو ويمكن 
أن تفجأ بقسوة خليفة أو حاكا في لحظات متعة وأنس فيبكي ويتأش فقد بى 
المتوكل ورفع الشراب حين أنشده الجاني(3): 
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم 2 غلب الرجال فا أغنتهم القلل 
واستنزلوا بعد عن من معاقلهم 2 فأودعوا حفرايا بسّس ما نزلوا 
ناداهم صارخ من بعد ما قبروا ق ‏ الأمرة+ واليعان. وابفال 
وأفصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل 
قد طالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 
غير أن المسعى الوعظي في هذا النص تريخ وامتد حتى جر المركب النصي 
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كله تحت ضغط الرغبة في إيصال رسالة جد مبسطة وواضحة إلى منحى مغاير» 
حورل شعن الزهد عام اونياعيا طن 'وبديته'"فقن أدت النديفة الى اتسخلصت من 
الْغرة. العامة والأولية إلى اللاسهالة إلى شامها وها كر عننا :فى السارك» فتحرل 
التركيز من المؤثرات التكوينية الأساسية في العنصر الدينيء إلى متقاوية عقللة 
استقرت في إطار تعليمي لا يختلف كثيرا عن الشعر التعليمي المعروف» وهذا 
قال ا العتاهية حين تحدث عن شعر الزهد والأمثال والح5 الذي احترفه 
كاه من دائرة اهتمام الملوك والمتخصصين في الشعر والغريب» وقال إن 
أشمف النامل: نه "الذهاد وأضات: اتلديت والثقياء وأضهاب» الرياء والعافة"/021, 
ومنه فقد ضاقت المسافة إسبب التوجه التبذيبي ينه بورق الغو رار مال ليت 
قصائد زهدية كثيرة بنيت على التلتتي العقلي والذهني لمضمون الرسالة الشعرية» 
وكانت مثلا أرجوزة مزدوجة طوياة لأبي العتاهية سماها (ذات الأمثال)» قيل 
إنها أربعة آلاف بيت» مطلعها(5): 

نحسك . :ما عبنعية.. . القوت أكثر ١‏ القوت- .لن ٠‏ موت 

الفقر .قينا غباوز: «الكتانا من اتقّى الله رجا وخافا 

هي المقادير فلنى أو فذر إن كنت 'أخطأت فا أحظا القدز 

لكل ما يؤذيء وإن قل ألم 2 ما أطول الليل على من لم ينم 

ما انتفع المرء بمثل عمّله وخير ذخر المرء حسن فعله 
وهكذاء فإن التفاف الخطاب الشعري الدينى على ذاته» تحول إلى بنية أسلوبية 
مباشرة» أبعدته من دلالاته التي بدأ عليهاء وانتبى في كثير من الأحيان إلى 
خطبة نيه وليف 0 0 0 
3 - الاتجاه إلى المطلق والمعرفة المباشرة: 

إن الصورة التكوينية المرتبطة بالمعرفة الأساسية والإحساس» وهي 
مكونات ضرورية في المتصر الديئي غابت عن مدونة الشعر الزهدي» ولكنها 
انتقات في صورة أخرىء أكثر عمقا وأشد ارتباطا بالإلمي في صورته المطلقة. 
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ففي الوقت الذي كان أبو العتاهية وأضرابه يتوجهون بالنص الديني نحو النظم 
الزهدي» كان آخرون يؤسسون - بعيدا عن المسار العام والممهد للفن الشعري - 
تكوينا جديدا لشعر دينيء أعاد عنصره اللخام» حتى أن علاقته بالشعر الديي نفسه 
محل نقاش» كا أن علاقة القع ايه رم لقره ل قير رلا اراسمانء 

ولننظر في تأريخ القشيري للتصوف» فقد صنف أهل الديانة إلى صحابة ثم 
تابعين ثم أتباع التابعين» "ثم اختلف الناس وتباينت المراتب» فقيل 1 
الناس ممن الهم عناية شديدة بأ الدين (الزهاد والعباد). ثم ظهرت البدع» 
وحصل التداعي بين الفرق» فكل ريق ادعوا أن فههم زهاداء فانفرد خواص 
أمل السنة» المراعون أنفاسهم مع الله تعالى» الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة 

سم (التصوف)» واشتهر هذا الاسم لمؤلاء الأكابر قبل المابين للهجرة"(036, 

ومن السبل أن نستنتج من هذه الإفادة تفرقتهم الواضحة بين تعامل 2 
الزهدي مع المكون الديني وحضوره في النص الصوفي» ا أنه يعتبر الصوفية 
خواص أهل السنة» وأن مدار الموضوع كله هو القلب لا العقل» وهذا فرق 
أساسي بين المنحيين؛ لأن الزهد مسار انطلق من النص القرآني نفسهء فكان 
المتنزهون يحذرون الدنيا سبب عواقبهاء ومنه بنوا تصورا شاملا عقلنوا فيه سلوك 
الزاهد وخلقه» بينما اتجه الصوفي إلى تأويل إحساسه وباطنه للعلاقة بالذنات 
الإلهية نفسها. وقد أوضم أحمد أمين أن التصوف لم يظهر إلا بعد اختلاط 
المسلمين بأجناس وثقافات وديانات اعرف فأبو يزيد البسطاي فارسي أدتغل 
فده الفناء 2 الله ومعروف الكرخي ز(ت 200ه) فق ميل مسيحى فارسى 
كان يقول أقوالا لم يكن مألوفة من قبل» ورابعة العدوية (ت 180ه) العربية 
ملأت التصوف بحب لله وكان أبو سليمان عبد الرحمن الداراني ات 215ه) 
يقول: "لو تمثلت المعرفة رجلا للك كل من نظر إلبها لفرط جمالها وحسنها 
ولطفهاء ولبدا كل نور ظلاما إلى ببائها"(7). 

إن هذه العبارة مبمة؛ فتركيز العنصر الديني في النص الصوفي على الذات 
الإلحية جعله يجردها من المحوية التي انبثقت عن المنظومة الإسلامية» فالله معبود 
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الإنسان ككل» والفرق - في النهاية - بين تصور المسلمين وغيرهم له» هو فرق لا 
يكن في الفعرى و د تصوره العامء بل في الممارسة والتحديدات التي 
ضبطتها كل عقيدة للذات الإلهية» ولكن إذا تم تجريد التصور الإنساني للذنات 
الإلمية من هذه التحديدات - وهو ما يحدث في حال التواصل والتأمل - فإن 
التلتقي البشري لشعور الإيمان والاتصالء وبالتالي التصوف واحد. وهاهنا ياثتي 
النص الصوفيٍ مبما كانت اللغة التي كتب بهاء ومهما كانت الديانة التي تكون في 
إطار نظاءها العقائدي؛ لأن الصورة المجردة لمفهوم الألوهية في التباية واحدة. 
ويبدو أن هذه المسألة أساسية؛ لأنها تشرح التواصل الذي حدث بين التصوف 
الإسلامي ومختلف مدونات التصوف في الثقافات الأخرى. لقد كان الحلاج 
يقول/*5): "واعم أن الهودية والنصرانية والإسلام وغير ذلك من الأديان هي 
ألقاب مختلفة وأسام متغايرة» والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف". لآن تجاوز 
الشاعى 7 والشعائن انداصة يكل عقيدة أو ذيانة واتتقاله إلى عا هو أسابي 
في الدين كدين» ألقى له جسورا ليلتقي مع الممارسة الدينية في مستواها الداخلي 
و 00 أر 0 من الدين كله كا قال الحلاج» وقد عبر عن ذلك ابن 


عن بي ا" 
لقد صار قلي قابلا كل صورة فرعى لغزلان ودير لرهبان 
ونقعة الأزثان قي عالق وألواح توراة ومصحف قرآن 


أدبن بدين الحب أنى توجهت 202 ركائبه فالحب ديقي وإيماني 
0 ورغم أن له تفسيرا مغايرا للنصء إلا أن حضور مركات مرتبطة بديانات 
أخرى» كون ماقا ها ونوا وين االخحصوص في مجرى ديتي بحت. بل إن 
ا حرج يتطرف أكثر في هذه البنية اللامألوفة» فيقول مثلا في السوق (40): 

ألا أبلغ أحبائي بأني 2 ركبت البحر واتكسر السفينه 

على دين الصليب يكون موقٍ ولا البطحا أريد ولا المدينه 
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وتبعه رجل» فوجده في داره يصلى ويقرأ القرآن ويبكىء فسأله عن معنى 
هذا التناقض» فقال: "أن تقتل هذه الملعونة» وأشار إلى نفسه". فاعتناق دين 
الحب هو توسيع لظاهرة الإيمان نفسها أا كانت» والموت على دين الصليب» 
إشازة إلى غذة التحلق باللظلق + إلى يكن الفناءه 

ومنه» فإن المدار كله على الحالت» حالة إدراك المطلق» التي تمنح معرفة لا 
توفرها الممارسة الدينية العادية بالجوارح الظاهرة» ولا توفرها آليات إنتاج النص 
العادي» ولا يوفرها النص المقدس أيضا إذا اعتبر ظاهرا فقّط. فالنص الأدبي 
الديئي هناء هو نقل لخالة فريدة ومتميزة» وهي تجربة استبطانية7!*)؛ ولهذا لن 
تكون إلا اغوي أي أن المسافة التي ستفصل النثر عن الشعر ستكون شبه 


35 


منعل مه ٠‏ 

إن شعرية هذه التجربة تشرح المنظور العام والأساسي للصوفية» والمتعلق 
بالمعرفة» فقد التقوا جميعا عند قصور الوسيلة الحسية أو العقلية لإدراك المعرفة 
المرجوة» ومنه أهمية الوصول إلى وسيلة مباشرة لباوغهاء ويطلق عليها العرفان 
(5مم6) لاع نوع أسمى من المعرفة [42) لقد أوضم أبيز عل الدقاق أن: "الناس 
إما أصحاب النقل والأثر واما أرباب العقل والفكرء وشيوخ هذه الطائفة الصوفية 
ارتقوا عن هذه اجملة. فالذي للناس غيب فهو هم ظهور» والذي للخلق من 
المعارف مقصود» فلهم من الحق سبحانه موجود» فهم أهل الوصال والناس أهل 
الاستدلال"(43), والغبارة #سس تناقضا بين موقفين عختلفين تماماء عل. الأخص 
بين الاستدلال المنطقى وبين الوصال؛ أي الذوق» أو التجربة. 

إن ريل التضى الشعرى الذي هن المنقذات: النرشة العادية» بوت ركيزه عل 
الاق صدولة إل ينه بعخدامة اما الأن (العيين غك ري عامط وروق عير 
واضحة» أفضى إلى تبني أسلوب صدم الذائقة الأدبية العربية» ولم تكن الممارسة 
النقدية والتشريع الأدبي السائد من مباشرته» بل اكتفت بإقصائه بعيدا عن 
المدوثة الأديية الموزوقة» كا أنه بتي في الوقت نفسه تعاملا مع العنصر الديني 
مختلفا عن تعامل الشعر الزهدي المعهود»ء وهي بالتالي تجربة» رغم انتشارها 
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وسيادتها قروناء إلا أنه لم يكتب لا الاعتراف ضمن الدراسة الأدبية التقليدية. 
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بين الإخلاص الديني والالتزام الوطني 


نجاة بوزيد 
جامعة مستغانم» الجزائر 
الملخص: 
إن الشعر العربي الإسلامي ينطلق داتًا من رؤية إسلامية ترتكز على التصور الديفي 
للقضايا الفكرية والثقافية والاجتماعية للأمة العربية الإسلامية» والمنبثق أساسا عن أصالة 
الوعي الدينى لهذا الشعب» إذا سأحاول أن أقف من خلال بعض الحطات الشعرية عند مهمة 
الشاعس التي أيقظتها الرغبة في تصحيح العلاقة المتوترة بين العقيدة والأدب» وضرورة 
الإخلاص لا من أجل خدمة المصلحة العامة من جهة» وتحقيق شعرية النص باعتباره خطابا 
تواصليا مشفرا من جهة أخرى» حتى يصبح متميزا عن الوثيقة المباشرة ال حاملة لأوامى ونواه 
هي من هبام مختصين. 
الكلمات الدالة: 
الوعي الديني» الإخلاصء الشعر العربي» العقيدة» شعرية النص. 
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نجاة بوزيد 


.55 1لهععم5 1ه عاقة] 
نك تنه 43 | 


كء عناعوم لمعيه ,إصماعوم عتطوعة رواتتععصةة رووعمءمهكة كتامتعتاءم 
كم 

إن منطلق الشعر العربي الإسلامي هو الالتزا م المحكوم قم الإسلام 
ومبادثه» لارتباطه القديم بالعروبة والإسادمء وبالثوابك والأضول الدينية التي 
تجعله يؤدي دورا رساليا تخدمة الأمة الإسلامية» وفق تصور إسلامي لحياة 
والكون. 

ولهذا كانت ريادة هذا الضرب من الشعر ممتدة في تاريخنا العربي 
الإسلاي» وشاهدة على دوره في تأريخ وحتى تأسيس الثقافة العربية الإسلامية 
بشكل يدعو للإعجاب والذهول أمام مبمته النبيلة التى وجهها الإسلام لخدمة 
المسلين عافة: 

لقد اعتمد العربي قبل مجيء الإسلام على منطق العنف الذي كان يحكمه 
ويغذيه الوازع الاقتصادي» بفرض السطو والغارة على الخصم في محاولة لإثبات 
الذاكا والتعين عناء' وفركن النتلطة والمكانة "فق المنطقة: وصاححي الفعر هذا 
العرق فى" التعرين عن :هذا اهادي" الثذى شك ذعامة أسائنية فى. تفتيل 
شخصيته» وميزه عن بي البشر في أقطاب الجمورة. 

وعبيء الإسلام وتازية ازول «فيل: الله عليه وس للشرك والمشركين 
تأسست دعام جديدة لحياة العربية») وقلبت النظام السائد واستبدل الحبيث 
بالطيب» في الوقت الذي لقيت دعوته معارضة قريش» الت تدعمت بشعر 
شعرائهم المشركين» الذين حاربوا الإسلام ورسالته لأنهم شعروا بتزعزع نظامبم» 
وارتجاف سلطانهم فعارضوا تختلف الطرق والوسائل. 

وقد رد القرآن عليهم بلنغا وضا وها فاسكك اللعاء وكين الفصيناء عازه 
اللغوي» فأبدت الآية الكريمة "والشعراء .يتبعهم الغاوين 1 5 أنهم في كل واد 
مبيمون» وأنهم يقولون مالا يفعلون"17)» موقفا سلبيا رافضا الشعر لأن الغاوون 
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هم الضالون من الشياطين والإنس "وقيل هم شعراء قريش عبد الله بن الزبعري 
وهبير بن أبي الصلت» قالوا 5 نقول مل 0 0 مبجونه ويجتمع إلههم 
عراب 3 قوم استمعون أشعارهمٍ وأهاجيبه"(2) 

0 الله أبعد ف حم ويلك أن يكو د شاعرا "وما عليناه الشعر 
وما يذبغيي له" 0 كون القراة عر حدما ادص هقة عن أبي حيط أن 
الرسول شاعر !"ا 

الاق "كدت مور الشعراء" استقرت الععراء النين قلوا رسا 
النظام الجديد الذي جاء به الإسلام "إلا النين آمنوا وعملوا الصالحات"(5)؛ 
حيث أن المستتين هم عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت والكعبان كعب بن 
مالك وكعب بن زهير الذين تجعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم شعراء 
الدعوة الإسلامية» النين دافعوا عنه صللى الله عليه وسلم وكافوا مجاة قراش٠‏ 
حث به الرسول صل الله عليه وسلم كعب بن مالك إلى يه ١‏ زعزعة 
المشركين بقوله "أممهم فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النبل"9©). وبذلك 
كان الإسلام رافضا لكل مظاهر العنف والانحراف التي طالما شجعها الشعر 
الجاهلي . 

لقد اعتبر تشجيع الرسول هذا النوع من الشعر دعوة إلى تبذيب الشعر 
وتغذيته بالمفاهيم الإسلامية النبيلة التي تنبذ كل القيم السلبية» وتقضي على التغني 
بمفاخر الجاهلية» وتحث على الإعراض عن المجاء إلا للانتصار لدين الله. فكانت 
دعوته صريحة في قوله: "إنما الشعر كلام مؤلف ما وافق الحق منه فهو حسن وما 
لم يوافق الحق منه لا خير فيه"77). 

تعتبر هذه الشبادات والتتحفيزات» تفعيلا حقَيقيا لحركة الأدبية الملتزمة» 
التي غلف فيا الشعر بلقم الإيجابية والردود العملية على تحدي ومجاببة المشركين» 
واصيفدف المعطيات الجديدة التي قدمها الإسلام منبع الشعر المدعم والناصر لهذا 
اللخ -والغخازتي :لكر والفسسافه 16 كان نقد 0 00-0 عليه وسلم تقويما 
وتصحيحا لمهمة الشعر الحادف. فها هو عليه الصلاة والسلام يعجب إشعر النابغة 
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اللاي موده الى يحتقها تفاع وقول "جلك لا تقض الله هاله311) 
010005 

ولا خير في حلم إذا لم يكن له 2 بوادر تحي صفوة أن يكدرا 

ولا خير في جهل إذا لم يكن حايم إذا ما أورد لعن ضارا 

لقد عرفت الساحة الأدبية شعراء دافعو» عن الإسلام والمسلمين وأسسوا 
للكابة الشعرية العفيفة والبعيدة عن الكذب والتلفيق» فكان حسان بن ثابت 
عاط كنا حقاة الرسول :ضام الله عليه وسلم ليرد على المشركين والشعراء منهم 
فكان في مستوى المهمة الموكل ببا. حيث دعا له الرسول بالجنة والوقاية من النار 
عندما رد على أبي سفيان بن ال حارث قائلا(0): 
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وفاء 

إن من نتائج تمسك المسلمين بدينهم أن أحدثوا تغييرا فكريا وثورة تصحيحية 
لما كان سائداء حيث ارتقى العربي بالإسلام وأسامى عن السلبيات واتلحرافات 
والأباطيل والمبية التي كانت من عمق التفكير الجاهلي» ووجه الشاعى هدفه في 
خدمة الدعوة» فسجل أحداث الغزوات والفتوحات بعد وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلء ودعا إلى الجهاد وتقديم النفس فداءا لدين الله. 

وبعد تغلغل وتمكن الفكر الإسلامي النابغ فخ كايه الله وسنة رسوله» 
9 المسلبون لبناء حضارتهم ووجهوا فكرهم إلى التأمل والتدبر فى الكون 
وموجده. واعتمدوا في حل وتحليل قضايا الوجود والموت والحياة ل العمّل» 
فكان طلب العلم أسعى الغايات عندهم» حيث حرك الإسلام ذلك العقل الجامد 
نحو التفكير واعتماد الجة والبرهان في الكشف عن أسرار الخلق والوجود. وكان 
الشعر ناطمًا رسميا لكل المناحي الفكرية والسياسية والثقافية عندهم لأنه تدعم 
وتأسس بأسس متينة فرضها الإسلام فكانت المعاني الإسلامية محك جودة 
الشعر أو رداءته. 

وبفعل تطور الحركة الأدبية والنقدية» وظهور فنون القول المجموعة (ظهو 
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بعض الكتب التي خصصت فصولا للشعر وقضاياه) (') أجمع الكثير على 
ضرورة الالتزام بالصدق في المديح وفي المعاني واصابة اللغة. 

وتجاوزت هبمة الشاعى مجال العقيدة لتشمل مناحي أخوف مشكلة لحياة 
العربية والإسلامية» وشهد الشعر عودة أغراض كان الإسلام قد ألغاها ونبذهاء 
لكن ظل التزام الشعر الديني حاضرا وقويا دعمته جماعات الزهاد التي ابتعدت 
عن حياة المغريات والملذات» والزهد عناء وساعدهم في ذلك شدة التدين 
والانصراف إلى تهذيب السلوك الإنساني وتربية النفس على المَمِ العلناء إلا أن 
هدفهم لم يكن موقوفا على هذا فقط»ء بل كان داعيا إلى استيفاء مسؤولية المسلم 
تجاه الله والمخاوقات حيث وظف الشعراء منهم شعرهم لتربية اجتمع وإصلاحه. 
ولنا من الفاذج ما يمثل هذا الاتجاه أحسن تمثيل» إذ كان أبو العتاهية متقدما في 
هذا لتر للا 

يقول أبو العتاهية داعيا إلى حسن التصرف بالمال وادخار الثواب عند الله 
تعالى: 

إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تمله المال الذي هو مالكه 

وسلكت جماعات المتصوفة سبيلا جديدا في فرض الشعرء حيث أعطت 
شكلا جديدا يحث في الوجود والتوحد مع الذات الإلهية والاستعانة بالنور 
الإلمي. فعمقت هذه اجماعات دور الشعرء عندما اعتبرت اللحيال كشفا عن نوع 
مم من المعرفة والحقيقة» وكانت فكرة اللحلق الشعري عند ابن عرب مثلا تمائل 
في جوهرها فكرة خلق العالم كتجسيد لتجلى الخالق في خلقه. 

لقد تمكن شعراء التصوف من استثمار إمكانيات اللغة البلاغية لتشكل 
عناصر الرؤية الفلسفية والفنية للكون» وساهم هذا الشعر في بلورة الأفكار 
الصوفية في الأشعار غير العربية كالفارسية مثلاء في الوقت الذي أخذ من 
نظريات مستوحاة من ثقافات قديمة غير إسلامية أسست للفكر الصوفي» وبذلك 
فتحت الصوفية أَفمَا واسعة للرسالة الإسلامية وأحاطتها بالدفء والمشاعى النبيلة: 


ج779 


العدد 1: يونيو 2004 


نجاة بوزيد 


لقد كان للتصدعات التى عرفتها الحضارة العربية الإسلامية دورا في 
تشعب الثقافات الوافدة إليها والمؤثرة في مسار تفكيرها. 

ومن الطبيعي أن يتأثر الشعر بالتيارات المؤسسة هذه الثقافات ويدخل في 
ضوائق المذهبية التى سطرت أهدافا مختلفة للأدب» حتى يكون فى خدمة 
ذا و وو دو ريون مو يدعو فاط ا عل الشعر عورا بويا ربق ون 
شعر الاحياء ومن يدعو إلى الشعر الرومانبى والإبحار باتجاه العاطفة البشرية. 
وبدأ الحديث عن أدب وجودي 50 وشيوعي» فانبئقت الواقعية 
الاشتراكية مثلا من منظور مادي وأوغلت السريالية في الحث عن الطبقات 
التعيذةاللنتين والدكرية. 

وعر فك القصييدة الغرية أمركالة مده 6 تعاضة تكد «طيون القع ادر 
ومدارسه ثم قصيدة النثرء وأثريت قضية أزمة الشعرء أي الاتجاهات والأشكال 
كار كن ]ل هه وكيك بدأت وما هو مصدرها. لكن ما بجحب 
الإشارة إليه هنا أن الشعر ولو اختلفت اتجاهاته فلن يفقد خصوصيته إذا ما 
حافظ على بناء مكتمل يمع بين المعرفة اجمالية والرؤية الفلسفية والمضمون 
الفكري والموقف الصادق والصريج. 

فالشعر العربي الحديث» باختلاف أشكاله تضمن كل هذاء ولازال جزء 
كبير من الشعراء حرص على بقّاء الدور الرسالي للشعر» وبخاصة إن كان حمل 
في جنباته ارتباطا بالموروث الأصيل واسقرارية مع كل حديث نافع. لأن 
التجديد ضرورة واستجابة حقيقية لمتغيرات العصر» ونحن م يقول مشري بن 
خليفة "في حاجة إلى تأصيل النص وضمان وجوده الفنى بالبحث المستمر"(12), 
لكن مع الإيمان بأن الككابة الشعرية رسالة لا كن أن بطر فنيتها بل 
بتجاوزها إلى أبعد من ذلك. فالأدب "هو التغيبر عن تجربة شعورية في صورة 
موحية"(13) و"التعبير الموحي هو سر نجاح العمل الأدبي"17) وبذلك يكون ما 
يمع الشعراء العرب المسلمين تحقيق المنفعة الإنسانية التي نتقاطع مع الاجتباد في 
شيل القم اجمالية التي تحققها قدرة الشاعى وبراعته 2 الاداء. 
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مجلة حوليات التراث 


الشعر العربى الإسلامى بين الإخلاص الدينى والالتزام الوطنى 


إن بالرغم من موقف العديد من الحداثيين الذين صاغت المذاهب 
والنظريات نشاطهم الأدبي توجها ذا شخصية محددة وملا متميزة» في أن 
الالتزام الديشي تضييق للجانب الفني وتمسك الشعراء أصحاب التيار الإسلامي بتوجه 
خاص في التفكير والرؤية» تلخص في الولاء للدين عن طريق الشعر الإسلامي 
المنطلق من الرؤية الإسلامية اللخالصة والمدافعة عن قضايا العالم الإسلامي. إلا 
أن اتفاقهم كان في رفضهم آشويه الحوية» وإن اختلفوا في تحديد مفهوم ومجال 
امتدادهاء فكان شعرهم بيحث عن التحرر واللحلااص من المستعمر» ليتحول 
هدفهم بعد ذلك للحث عن اللحلاص الثقاني والفكري في عهد التغريب الذي 
عرفه امجتمع العربي الإسلامي. 

وتأرح دور الشعر العربي الإسلامي بين التزام وطني من أجل المحافظة على 
الذات في مواجهة الآخر» وبين حضور متفاوت للعقيدة التي تعطى لقضاياهم 
مشروعية إأسانية وتسعى إلى الكشف عن الحقيقة بعين الناقد الساخرة المحقرة 
لدعاة الظلم والشر والفساد في العالم ككل. 00 
إننا عندما نتحدث عن الشعر العربي الإسلاي منذ اشاته وبداية تاسيس اهدافه 
إلى يومنا هذاء فإننا نسعى للإشادة بشعر يلتزم فيه صاحبه بلقم الحالدة للحفاظ 
على الحياة والدعوة إلى الحرية الإنسانية وما فيها من تحرر من قيود االحوف وشهوة 
الماك واللشد: ويطك.: المسلطة: 

ونشير إلى شعر لا يحيد عن الثوابت والأصول ولا اسقط في الدعوات 
الضيقة التي تحصر الشعر خاصة والأدب الإسلامي عموما في العودة إلى القَمِ 
وتسخيره في الدعوة والوعظ» حقى لا يضعف وينصرف عنه المتلقي ويفقد 
الصورة الفنية. بل إن الشمولية واتساع الافاق بالموضوع الحادف مبما كان شكل 
القصيدة فيه» وتوظيف اللغة العربية الجديدة الراقية وتحقيق الرؤية الواضحة 
واتلتيال الموسع لافاق التجربة الشعورية كل ذلك يكسبه العالمية ويعيد له دوره 
الحضاري "ا كان في السابق. 
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العدد 1: يونيو 2004 


نجاة بوزيد 


الموامش: 

1 - سورة الشعراءء الاية 224. 

2 - الزمخشري: الكشافه الحالد الثااكث» ص 133. 

3 - سورة يس» الآيات 226-224. 

4 - الزخشري: المصدر السابق» ص 329. 

5 - سورة الشعراءء الاية 227. 

6 - الزمخشري: المصدر السابق» ص 134. 

7 - انظر» ابن رشيق القيرواني: العمدة» تحقيق محى الدين عبد الميد» ص 197. 
8 - أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني» ج24 5000 

9 - إخلاص نفري: عمارة الإسلام والشعر» دراسة موضوعية» ص 40-39. 
0 - ابن طباطبا: عيار الشعر»ه ص 16. الامدي: الموازنة» ج22 ص 58. عبد القاهر 
الجرجاني: اسرار البلاغة» ص 235. 

1 - أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني» دار الكتب» ج4» ص 16. 

2 - مشري بن خليفة: سلطة النص» ص 24. 

3 - سيد قطب: النقد الأدبي أعيواة ومنالمجه» ص 9. 

4 - السيد حسن الشيرازي: العمل الأدبي نظرات في الأدب والنقد» ص 11. 


:5ع ع 1111 

1 8017 عط" - * 

1-0 :07تسخ دلخ - 1 

.تمقطاع: -لذ :زه21-1'21 ناطث ,تسقطه 15 -لى - 2 

لطع 21-15 2ةادى :غخنطة21-0 لحطف ,تمة سن [-لهة - 3 

له لحطف“ 12آنآ-له #توإطد8 بط 0عغ3له بطملصتتك دلت :وتطمما 2ط1 ,تممعتووة0-لم - 4 
00000 

.32-4 172 21-200 11 غ222213 21-2021 لمعه“ -لث :1125532 .5 ,1مةقغ7طد-لىة - 5 
.لقطعطئف]!-لى :1تهاوطلسة 7 -لهى - 6 

32-5 غ18نا5 تتقطءء1/1 بمكتلمطالمءظ8 - 7 

.“قط حطكة 52 مققاد] -له غخدنتقصص] :مقلطعا] ,تتطعله5 - 8 

.خط حطمة عةبورآ' بدطؤقطه:!' م10 - 9 

لتنا زنطة2220 772 تتطن نون 1طه21-20 0وممحصك :ل تتوره5 ,040 - 10 


د فيه داجتتج» 


- 82 - 


مجلة حوليات التراث 


مجلة حوليات التراث: العدد 1, 2004. ص 83 - 95 
1112-0 1551 


التصوف الإسلامي مفهومه وأصوله 


فاطمة داود 
جامعة مستغام) الجزائر 
الملخص: 


يشكل التصوف الإسلامي جزءا أساسيا في تاريخنا وتراثنا العربي حين تبوأ مكانا هاما 
في الفكر العربي الإسلامي» فهو قطاع أساسبي من قطاعاته» والاهتمام بالتصوف قديم» تناوله 
المؤرخون والعلماء العرب والمسلمون: كالطوسي والكلاباذي والقشيري وغيرهم. 3 اكه 
الفلاسفة كابن سينا والغزالي وابن خلدون» وتجادل فيه الفقهاء وعلماء الكلام» إضافة إلى 
جهود المستشرقين أمثال نيكلسون» وماسينيون وغيرهما. وما أحاول في هذه المداخلة سبر أغوار 
التصوف الإسلامي وأبعاده التاريخية وابراز العناصر المشتركة بينه وبين المصادر الت استقى منها 
عن طريق التأثير والتأثر (الفتوحات» والترحمة» والاحتكاك بالثقافات) الذي العكين حل 
الأدب الديني العربي» فقد تميز التصوف بطابعه الأدبي الجماللي والوجدانيات التى يعيشها الشاعى 
الصوفي. 
الكلمات الدالة: 

الشاعى الصوفي» الوجدانء الثقافات» الطوبى» التراث العربي. 
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فاطمة داود 


4 ,02 ةأقصهتن ,كأدوعتاوصمء عط)) ععمعناكصة طونامغط) لع حتتعل كه« غز لعتطام؟ مم1 
5 5111512 ,11129416 كنامتوتاء؟ طوعف نه 4عاعع ع2 5ه أقطا (دعقتطلتك طلغت أعمغصمى 
لعع2ع اع معء مدكتله أ معمستاصءد لمته عع تمك تمع 1! علاأعطاوعة 15 تإط معط كتمع ص نكتل 
20 كناد عط بوط 

نك تنه 43 | 


38 لاعط طوعة ,تكن 21 ,وعختطلتك رقصتاءة؟ راعمم كناك 
006شظظ( 
يعتبر التصوف الإسلامي جزءا أساسيا في ترائنا العربي الإسلامي حيث 
تبوأ مكانا هاما في الفكر العربي الإسلامي» والاهتمام بالتصوف قديم» تناوله 
المؤرخون والعلماء العرب والمسلمون؛ (كالطوبى» والكلاباذي» والقشيري 
وغيرهم) » كا ألف فيه الفلاسفة كابن سينا والغزالي وابن خلدون» وتجادل فيه 
الفقهاء وعلماء الكلام إضافة إلى جهود المستشرقين أمثال ماسينيون ونيكلسون 
وغيرهما. 
ولم يتفق هؤلاء على رأي سواء تعلق الأعى بحدوده أو أصوله فاختافت 
الاراء والمشارب حوله. فالتصوف ليس ظاهرة إسلامية خاصة بل إن جذوره 
وعروقه لقتد في أي فكر دين عموماء حتى إن كثيرا من الدارسين ربطه بأصول 
عن إسالاية #السحية والشدية والفارية والقلسفة البوتانية بوراية خرن تفط 
هذه الصلات جملة وتفصيلا ويرده إلى أصوله الإسلامية ومنابعه الأولى (القرآن 
وال ء 
اذ #ووقاميةه الداخاة افيزة اباد التصوت» القاريضة :والمضادن الى 
استقى منها عن طريق التأثير والتأثر الذي انعكس على الأدب الدينى الصوفي» 
فا هو معلوم إن التصوف تميز بطابعه الأدبي اجمالي والوجداني في أسمى صوره 
من خلال شعراء الحب الإلحي والإشراق ووحدة الوجود. 
وللصئل إلى امعرفة أغئل التعيوات» ونشاته تعرضت المع كلنة ,تضرف + 
مفهوم التصوف: تعددت التعاريف في حد التصوف ورممه نورد بعضا منها وان 
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مجلة حوليات التراث 


التصوف الإسلامى مفهومه وأصوله 


كانت بلا حصر: لفظ تصوف مشتق من اسمه صوفى وهي مشتقة من الصفاء 
لخعلوا منه (صوفي) فعلا مبنيا للمجهول من صافى» وقلب صوفي تجنبا للثقل17) 

ويذهب بعض المستشرقين أن كامة صوفي مأخوذة من (صوفيا) اليونانية 
بمعنى الحكمة وعندما فلسفت العرب عبادتهم حرفوا الكامة وأطلقوها على رجال 
التعبد والفلسفة الروحية» أو مأخوذة من (ثيوصوفيا) بمعنى الإشراق أو محب 
الحكمة الإلحية ووافق هذا الرأي المستشرقين نولدكه وفون هارم (2) ويرد الإمام 
القشيري على ذلك بقوله: "إنه ليس يشبد لهذا الاسم صوفي من حيث العربية 
فيان ولا اشتقاق واللأظهر فيه أنه كاللقب*(03, 
وهناك من نسب الكمة إلى الصوف» للبسهم اعرف او امه إل أهل الصفة 
من صحابة رسول الله صل الله اغلية وسلمء أو لأن المتصوفة كانوا في الي لاون 
بين يدي الله تعالى. وهناك من ذهب إلى فيل الكلمة ونسبها إلى 0 زاهد 
متعبد في الجاهلية كان يلقب ورطوفة) واسمه هو الغوث بن بركان أو في رواية 
الغوث بن م كا أشار الزعخشري في أساس البلاغة والفيروز أبادي في قاموسه 
امحيط إلى أن قوما في الجاهلية سموا بهذا الاسم وكانوا يعبدون الله في الكعبة 
ومن أشبه بهم سمي صوني["). ويعتبر هذا دليلا على أن النسك كان مذهبا 
ل ا نشأت طبقة المتحنفين مثل ورقة بن نوفل. 

ويس بلاحط اول من استعمل لفظ صوفي عندما تك عن النشاك .وان 
أب| هاشم الكوني أول من لبس الصوف وأطلق عليه متصوفا لزهده في نه م 
وهذا 0 عل أن هذا الاسم قديم وقيل: 1 يعرف هذا اليم إلى المائتين 
الحجرة العربية"9©). فبذور التصوف الإسلامي ظهرت في بداية القرن 7 
المجري متمثلة في هيئة زهد نتيجة ما حدث في العالم الإسلامي من ترف 
وملذات. ثم تطور في القرنين الثالبت والرابتع وشاع مصطلح التصوف وتداوله كثير 
من العلماء والفقهاء والمتصوفة وأعطوه معان متعددة منبا: 
قال 0 ار أخلاق كريمة ظهرت في زمان ا كيم مع 
قوم كرام"77). ويعرفه أيضا: "هو استرسال النفس مع الله على ما . 1 
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العدد 1: يونيو 2004 


فاطمة داود 


وقال علي بن عبد الرحمان القناد: "هو نشر مقام 00 درام 
وقال بشر بن الحارث: "الصوفي من صفا 0 0 ا والصوفي أيضا من: 
'اختاره الحق لنفسه فصافاه وعن نفسه برأه"17). إذن فالصوفية هم أهل 
الباطن» ركان الله 2 ارفك يروك أل 
وعم التصوف اتجاه جديد يعبر عن العاطفة الدينية في صفائها ونقائها وهو الجانب 
الروحي الذي يعتمد على منطق الرؤيا والإشراق والمحبة» يكشف الإنسان فيه 
البعد المتعالي ليتحول إلى إنسان كامل فهو يحاول لكشف حكة الله في الحياة 
وتمتع القاب والروح بلذة المشاهدة. وقد تطور اجون امن بداية القَرن الثااث 
إل "اقامق: وكتربعه الاماعات. فيه .والمذاهن .اهلك عليه اخيرات 
والظواهر من حيث ترتيب المقامات والأحوال ونظام السلوك والآداب» 
فانعكس ذلك على أدب التصوف شعرا ونثرا ومن أشبر أعلامه (رابعة العدوية 
ذو النون المصري (ت 245ه).» السبروردي الشامي» ابن الفارض» ابن 
000 

لنبين إذن أن التصوف بدأ زهدا وتطور ليصبح بهذا الشكل خاصة في 
الأدب الذي جاء متأثرا بكثير من أفكار الثققافات الأجنبية التى امتزجت بالفكر 
العربي عن طريق الفتوحات الإسلامية وازدهار حركة الترحمة, . 
ومن الأصول الدينية والتصوف نذكر: 
1 - الديانة الفارسية والهندية: 

من الباحثين من يرد التصوف إلى أصول الديانة الفارسية التي ظهرت 
بخرسان حيث تلاقت الديانات والثقافات الشرقية وبعد دخول أهلها الإسلام 
صبغت بعض المبادئٌ الإسلامية بالصبغة الصوفية القديمة(2'2 ويرى المستشرق 
نيكلسون: "التصوف قد يكون عن تأثيرات خارجية غير إسلامية كالبوذية وأنه 
ليس في القرآن أصل للتفسير الصوفى"(14), 

والديانة الفارسية هي ديانة زرادشتية انتشرت في إيران والمدن المجاورة لما 
وأصبح لما رجال دين هم طبقة الكهنة وجمعت تعالهها في كاب إسمى 
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وجوهرها أنها تؤمن بوجود إله أعظم عالم للماضي والحاضر وهو خالق 
الاق حاطب زرادشت الإله كصديق حميم وبمدحه حتىّ الموت» أ تعتقّد 
هذه الديانة ان اللحلااص من القيود المادية إلى الحياة الروحية لا يكون إلا 
بالطهارة الخالصة عن طريق التحرر النهائي من الجسد وقيوده!؟') ويرد تأثير هذه 
الديانة على التصوف إلى دور الفرس في الدولة العباسية واشتغال رجالا في 
الدواوين والوزارات فنقاوا بعض أفكارهم. ولكن الرأي لمعارض يرى أن هذا 
ليس دليل قطعي لان الدولة المغلوبة ثتاثر بالغالبة. والمنبع الأصللٍ للصوفية هو 
الإسلام!217. 

أما بالنسبة للديانة المندية فقد تعددت الديانات في الحند منذ القدم فعبدوا 
الأوثان (حيوانات» شمس) وعبادتهم "بترا" معبود مقدس تقدم له المدايا. 
وجوهر هذه الديانة الإيمان بعالم الأموات الذي يؤثر في الكون!2!9. 

ثم بعد مراحل تاريخية ظهرت ديانة جديدة هي البوهيمية. وانقسم 
معتنقوها قسمين» قسم موحد وقسم وثني. والنفس عند البوهيمية هي جوهر 
الحياة خالدة صافية وإذا اتصلت بالجسد تغيرت إلى الكدر وهي خالدة تنتقل من 
جسد إلى آخخر وهذا ما يسمى بتناتخ الأرواح» وظلت حتى ظهور "بوذا" الذي 
أوعك الدنانة”البوذية” و كان فين بالقياة: واسترارها كك إل اولان مد 
متاعب الحياة وآلامبا وعلى الإنسان الذي تصبو نفسه إلى السعادة "الترفانا" أن 
يصل إلى الفناء وذلك بالتحرر من القلق. وكل التعليمات البوذية تدعو إلى 
التأمل والتركيز الباطني!”')» فهذا يؤدي في رأمهم إلى خلق ملكات روحية. 
ووجه التلاقي في الصوفية الإسلامية مع الديانة البوذية هو في حالة الفناء عند 
الصوفية التي توازي الترفانا وفكرة الحلول التي توازي التناعة(20), 
- الحلول: "كون أحد الجسمين طرفا للآخر كلول الماء في الإناء"(21), 


- الاتحاد: "تصير الذاتين واحدة وهو حال وشبود ا 
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- الفناء: "هو أن يفنى عنه الحظوظء أي أن يفنى عما له وييقى بما لله أي بقاء في 
تعظيم الله وذاحى لظم يننا سبو 0" 

ويرى البيروني أن الصوفية أخذوا من فكرة التناتخ حين قالوا: "الدنيا نفس 
ناعة ونفست يقغلة"(4 "اقيرف المفارضيوة أن هذه الج غير كافية وليس التناعة 
إشبه الفناء لأن التناعة معناه حلول الأرواح من جسد لآخر أما الفناء فعرفناه 
القاء 
2 - الديانة الييودية والمسيحية: 

َأ ثر اليبود بالزرادشتية نتيجة الع لامر والسبي 2 بابل (586 ق م وعاشوا 
تحت الحم الفارسي ثم ا الإمبراطورية المقدونية بالتبعية[23), 

يرى جولد آسهير أن الصوفية تأثرت باليهودية مستدلا بدخول بعض البهود 
الإسلام ووضعهم لكثير من الأحاديث النبوية (الإسرائيليات) وأن نظرية 
التشبيه والتجسيم لدى الهود أشبه نظرية الاتحاد والحلول لدى الفلسفة 
الإسلامية260) ويقول الشهرستاني: "وجدوا التوراة مملوءة بالمشاببات مثل الصورة 
والمشافهة والتككم جهرا والنزول من طور سناء انتقالا والاستواء على العرش 
استواء"(27. وينقض بعضبم هذه الأقوال بأن الاستواء والتكلم جهرا والتجسيم 
ليس من أفكار الصوفية فهذا دخيل عليها وهناك فرق بين الفلسفة 
والتصوف( 0" 

أما بالنسبة للمسيحية فقّد نقلت أفكار الرهبنة والزهد إلى العرب نتيجة 
الغعارة كول" لشم مركن إن 00 الإسلامي مأخوذ من رهبانية 
الشام خاضع للروحانية المسيحية"2”7). ا يرى نيكلسون أن المتصوفة آشيهوا 
برهبان النصارى في لبس الصوف ووافقه ماسينيون واعتبر التصوف دخيل على 
الإسلام بدليل اختلافهم مع مذاهب أهل السنة(9©, 

إن الفرق بين الرهبئة والتصوف هو أن التصوف لا ياجأ إلى الجاهدة 
البدنية والنفسية ما هي عند الرهبنة المسيحية من تعذيب للبدن وانقطاع عن 
العالم» بل الجاهدة الصوفية نفسية من صبر وصلاة وصوم» والقران يشرح 
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التصوف بآياته الداعية إلى التقوى والإخلاص والمعاملات... |21/2), 

إن موضوع الرهبنة ولي اس لطع وعاوسويا عو تظهر في أن 
الرهبنة رفضت كل شىء من جانب قيصر ترقبا لملكوت الله» فكثر النساك نتيجة 
الاضطهاد الديئي. وجوهر الرهبنة هو التحرر المطلق من كل شيء ورفض 
الماديات (132, 
3 - الفلسفة اليونانية وأثرها على التصوف: 

يقول رينواد صاحب كاب التصوف: "لكني على يقين من أننا إذا نظرنا 
إلى الظروف التاريخية التى أحاطت بنشأة التصوف بعناه الدقيق استحال علينا 
أن نرد أصله إلى عامل هندي أو فاربي ولزم أن نعتبره وليد اتحاد الفكر اليوناني 
والديانة الشرقية أو بعبارة أخرى وليد اتحاد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة والديانة 
امم ان 

لقد ازدهرت الترجمة في العصر العباسي وبصم الفكر الإغريقي طابعه على 
الثقافة العربية الإسلامية وأثرت على تعاليم المتكلمين ا أثرت الأفلاطونية 
الحديثة على الصوفية. 

ويدور مذهب أفلاطون حول الله والنفس والعقل؛ فالله جوهر المذهب 
وهو المحبوب المبدع الذي آشتاق إليه الصور العليا وهو قديم لا يتخير وأن الجواهر 
الفقلية قد فاضت :ورياك اح مر اناا قتي الحكاكفيا ريا أو تعدا هر «التزن الا ول 
الذي فاضت منه. والتفمن جوهر م وهي نقطة تدور حول العفل» والعقل 

جزء ميم باشتياق: إلى الله والتور الأول وحكاء هم اللذين إذا أرادوا الحكمة 
أشوقت نفوسهم إلى صانعها كيم ومن هنا قيل إن الله هو المعشوق الأول ذو 
حال تملك (34) ). والصوفي 5 يريد هذا الجذب ليحقق ذاته في الله 

ول (204م-261م) صاحب المذهب السكندري وزعيم 
الأفلاطونية الحديثة» فهو يذهب إلى أن الله ولوك والاخين ومنه يصدر كل 
شي ء) وَأ الاتصال بالله والفناء فيه هو الحدف الحقيقي وهو عر متام منزه عن 
كل صفة» أسعى من امال والحقيقة والحير» فالعا فيض من الله و يخلقه لأن 
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الحاق يتطلب الإرادة والشعور(035), 
إن مبادئ هذه الأفلاطونية نجدها عند المتصوفة أمثال ابن عربي وابن 
الفارض والحلاج والسبروردي وغيرهم من تغنى بالحب الإلمي» والسكر الروحيء 
ووحدة الوجود والإشراق. فالحب الصوفي هو حب فلسفي يبي باجمال ليصل إلى 
فغاقة: الرويفية ان بالحب واجمال عند أفلاطون. 
ويتفق أفلوطين مع الصوفيين المسلمين في رياضة النفس والاتصال بالله مع 
شتراط الذهول عندوث ذلك عداومة التأمل اليم الاتصال بالعلة الأولى (لله) 
وتخسر وجودها الجزثي واشعر بالسعادة لأنها ةقينا واحدا مع الله م 
يتفق معهم في النظرة الشمولية ونظرية الفيض والإشراق والمعرفة والفكر ومع 
ذلك فاتلحلاف واضم لكون الفلسفة اليونانية وثنية تؤمن بتعدد الالحة. والتنائخ 
والاتصال سلبي غير شخصي عند أفلوطين والهنود وإيجابي شخصي عند 
المسلميت (36), 
ومن ثماذج هذا التأثر بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة» عرضنا لبعض شعراء 
التصوف ني الحب الإلمي ووحدة الوجود والإشراق. فابن عربي (563ه- 
8ه ) خرج التضوتت إلى شبه فلسفة 2 شعره وفكره ويذهب إلى أن 
0 لنشبيه بالله والوجود في جوهره واحد ووجود الكعناه جميعها إغما هو 
له "ما ثم 00000 
فوحدة الوجود عنده ليست حلولا على الحقيقة لأن الحلول نزول الإله في 
شخص من الأشخاص والصوفية ليس هذا اعتقادهم» والاتحاد هو شيوع الألوهية 
في العالم كله. وابن عربي يريد إثبات شخصية الإنسان في الوجود الإله بأسلوب 
وعدن ولي لاقي 000 كن 
إذا أبصرت عنى جمال وجوده 2 أكون به في الخال صاحب أنوار 
وان لم أكن أبصر سواي فإنتي لعالم وقتى بي وصاحب أسرار 
لقد تحول الحب الإلمي عنده إلى فكرة وحدة الوجود» فليست في الكون حركة 
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ألا وهي "حبية"9*) والمحبة وصل بين الإنسان وخالقه وبها يدرك بعده 
اللامتناهي» الإلمى. 

كا انقلب الحب الإلي عند الحلاج (ت 309ه) إلى مذهب الحلول 
الذي أثار حوله الكثير من الشيبة» ويطعن السراج 0 ُ 0 
أوصاف الحق وأضاف معنى يؤدي إلى الحلول كقوله: "أنا الحق"417). ويقول 


أنضنا(42).: 
طاح وجودي في شبودي وغبت عن وجود شبودي ما حيا غير مثبت 
فهو بعتمد التصريح دون التاميح بالرمل مبينا وحدة الوجود حيث تتوحد الذزات 


وا موضوع» ويتوحد اتلحالق والمخلوق وتصبح م المعرفة إشراقا والوجود حبة. 

عرف ابن الفارض (576ه-632ه) بحبه الإلمى وتائيته الكبرى تبين 
و 
ولي نفس حر بذلي لما على نيلك :ها “فرق التق ما سك 
الخاوق ويوجبد أنخالق .ويف الإنسات لزيتن. الله وتيطل. مقردات الموتجودات 
لتحقق ذات الوجود. كا توسل بحبه الإلمى بالخمرة المقدسة والسكر الروحي 
معتمدا الرمن والمجاز الذي يعطي أسبقية زمنية ومنطقية للمعنى والفكر والنفس 
ل 

وفي الصحو بعد امحو لم أك غيرها 002 ات داف 

وما زلت إياها وإياي ولم تزل ولا فرق بل ذاتي إذاتي أحبت 

تقد ترجمت التائية إلى الفرنسية والأسبانية ما تأثر دانقي الإيطالي بابن 
عرب في الكوميديا الإلحية وما استقاه من الفتوحات المكية من معان رمزية 
لشاعد القيامة والكج 1057 
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أما الإشراق فهو يتضح أيضا عند السبروردي الشامي (539ه-587ه) 
من خلال مؤّلفاته: "جموعة 2 الحكمة الإلمية» وعوارف المعارف» وهيا كل 

الإشراق مبدأ من الفلسفة الأفلاطونية الحديثة التى ترى أن الله نور 
الأنوار ومصدر جميع الكائنات. وهو عند الصوفية ظهور الأنوار العقلية وفيضاتها 
بالإشراقات على الأنفس عند تجردهاء وهذه الحكمة الإشراقية نجدها فى قصة 
جى بن يقظان وكيف ترق النفس لتصل إلى كار ومن اصطلاحاته؛ 
التجل» المكاشفة» الذوق» الشاهدء المشاهدة» وما تتركه من أثر فى القلب 
والروح. فالتجلي ما يتكشف للقاوب من أنوار الغيوب» والذوق أول 
التجليات (48), 

يقول الصو السبروردي 2 دعائه: "الإشراق سبيلك اللهم ونحن عبيدك" 
"لأنك أنت. المبذاً الأول .والغاية الفضوع"(17), فالاشراق هو سبيله إلى الفْيض 
العلوي من امتلاً قلبه حكمة فهو أحبها ووضع لها شروطا للوصول إليباء كالتجرد 
والانقطاع عن الدنياء ومشاهدة الأنوار الإلمية. كا قرن الفلسفة بالتصوف وسمى 
الفيلسوف المتصوف بالحكيم المتأله وهو الذي يتذوق الحككة» وعمد السبروردي 
إلى القصص في ابه "التلويحات" ليبين رؤياه الصوفية حيث يرد كل شىء إلى 
نور الله وفيضه”7). وتحدث الصوفيون عن الإشراق بذكر رحلاتهم الروحية مع 
الذات الإلهية والروح القدس. وعرف أصحعاب هذا المذهب بالحكمة المشرقية 
وهي تعبير عن تلاميذ السبروردي» "ا نلفيها عند ابن سينا والفارابي وابن 
رشد69), 

وختاما يجدر القول إن التصوف الإسلامى هو خلاصة الحكمة فى الآداب 
الإسلامية والفضائل النبوية وهو زيدة الدرراسات النفسية والقلبية 2 الف 
الإسلامي ويعتبر ثروة وثورة فكرية وثقافية وأدبية ضخمة لما أثاره من خصومات 
ومجادلات من جهة ومن إعجاب وتائر من جهة اخرى. م أن الصوفية هم 
اليك ارقعوا بالأديه وجحعارة يلاعا" ناا للدغزة إل الده فيو أددة عنادق 
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بصدوض تجحربة حية عاشبا الصوفيون بين الحم واليقظة وبين الأمل والآلمء فهو 
أدب يفيض حبا وإشراقا وسموا وإبداعاء والأديب الصوفي يتسانى كلا وطهرا 
بتعابيره الإجائية وذشواه الوجدانية وحبه للذات الإلحية. 

ونشير في آخر المطاف إلى أن أصول التصوف ومصادره الأولى إسلامية 
من القران والسنة» ويطعن كثير من الباحثين في وجود علاقة بين التصوف 
والديانات القديمة أو الفلسفة اليونانية» وان وجدت بعض الأفكار الأفلاطونية 
فهى أشبه في العوارض والعموميات لا في اللخصائص والجوهرء» خاصة في الحب 
الإلمى الذي انطوت معانيه في آيات قرانية كثير» فأصحاب هذا الرأي يردون 
التضوفك إلى واه" العرنية» فالفرك القداري ايطون إلى بالقول: الاق 6 بوالوصيتت 
القديم تطور إك .وت الذات الإلمية»والمدح العربي تطور إلى اللا االتبويةة 
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21/121224 ,104372؟-25 غأقط0[12ؤوتتسطحلة متدكن8 :1820 تدككمث بمتقدعمط؟ا طم - 1 
.1993 ,له *1 بمقصطنمآ 

لدسمطم 59 0غعغئلء ,كتوككدوة-2 لطة طمط'طلهمم 11 كنتضممة)-غى نتطلةطقلذئ]-[ىم - 2 
أنتتاع8 ,ولالوند !1 -[د مانغنكا 1ج 1031[ رمددآ د[ كستقطاد 

-1ه 231آ-لل ,تآدطة]ذ1-1[د ؟ناىككتدودغ-]2 113 أمط 201 مط لخ :21-125:0 خاطى ,اأتتصهة/8-لىة - 3 
0350177773 

بهك[مطء8]1 10مموع8 بإط 4عغ01ء ,26-052585501 11 “قتمنادلى :زة21-5211 ,1ك0"]'-لى - 4 
1914 «طعلاع.ناآ لالظ 

.7 أناتلءع8 ,لنة[1-15[ه 1 41-05359591114 :01231 بطلناماتة1 - 5 

5نلة5 1232 ,جلة21ه[-21 125314 597 122260امعء 0155[ :صتدآ-له تتوطد8 ,اطوعة' م16 - 6 
.9 اأاتترزع8 

-[ه 1231[ ,تقش ' قلخ ' لد قطث 59 0عغ03»ء بسعمانط-[د جتاجتاط :م1دآ-1د اتتطد8 ,آطدعة' م16 - 7 
.آطوعش' -21 طقاك]1 

,681110 3ة0آ ,آكناة؟-35 آغة1نا-غد 51 202 -لى :ممنصن1-8د لحط©طف' 20تتسمطد8 ,ازةكتقط] - 8 
وتالون) 

.ب وتنندن ,15318ظ231-1 غ0 1/1253 ,تطة[ذ1- لد 1ن7ككدوة)- كك :نتكله7 علوعنةط8/11 - 9 

2 143737723ا؟-235 طاتطقطلمحم-لث :تممطتحدلاحد لطف' حصتكعله1؟-1[د لطذ' ,صساكة0© - 10 
1989-1 مانهب ,112017 غدطوعلة1/ط! بقطنائاعة1120 
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التصوف ومنزلته من الفكر الإسلامي 
قراءة في مذاهب الصوفيين 


هشام خالدي 
المري: الجامعى المدية» الجزائر 
الملخص: 
لا ريب أن المعرفة الصوفية هي معرفة ذوقية كشفية إلهامية باطنية» تأتي القلب مباشرة 
دون إعلام العقل» ودون استخدام الحواس» فهى إذن معرفة خاصة. معرفة فردية ونشاط 
خاص بكل صوفي» وإذلك فليس من الضروري أن لتشابه البدايات والنهايات عند الصوفية. 
لا يخفى علينا وعلى الباحثين المنصفين للفكر الإسلامي» الغرض الحقيقي من وراء اتجاهاتهم 
هذه. تلك هي النقطة أو السر في تلازم التصوف والفكر الإسلامي» والتصوف الإسلامي بنى 
قواعده على أصول صحيحة من الاب والسنة» وقد اجتهد الصوفية بالأحوال والمقامات التى 
تعد نتيجة لمجاهدة الصوفىي وعيادته القائّة على محاسبة النفس. : 
الكلمات الدالة: 
المعرفة الصوفية» الفكر الإسلامي» الأحوال» المقامات» المجاهدة. 


د فيه #داجتتج» 


2211 »15122212 01 5215 15 2110 5111151123 
5 © 01 دع طتماء00 عطا صا عوستلمدع]1 
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عم 
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تتله؟ عغط) مغ 320 كنا مغ تتودعك 15 غ1 .تسد عط 51025 01 دعصتاص 220 دعستسمصتعوءط 
عط 15 عتط]' .دلصعتن عوعط لصتطاعط ع05م11ام عناتا عط تطعنامط) عتصحها؟][ 1ه 5تتعطاء جمعوعء 
عنمطة !15 320 تتاعنتامطا عتصدا؟1 220 مدع لووط 01 متهاء ممه عطا مذ أعنمعو 1ه غصامم 
324 ه012 عط حسمت دع [معصةام 20تناه5 2ه كطه2026ناه؟ 5غ غلتناط كقط حكن وتومر 


05 غالتاوع1 2 21 أقطا 0515م 220 25ه11لدم جه لتقط لع17011 225 511115122 .لالم طناك 


تاريخ النشر: 2004/6/1 
.10117473100 ك1 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2004 
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اتلتط هص نامععه-كاء5 1ه ععناعهام كلط ممه كناد عط 1ه ععمصه تلص عط 
نك تنه 43 | 


21/120213 ,ر5ع1125]316اعنتك باع تامط) عتصدار] رعع0ع20171] 1لناك 


د موف وضاحجس 6 


لحك أن التصوف الإسلاي قد ظ في كثير من قراءات الناس له 
ركانسي:اللصطاح 00 اعسن - أو ربما بسبب صراع بعض الاتجاهات 
الفوية له وهو ما أشاع عنه أنه وافد ليست الحياة الإسلامية بحاجة إليه» فضلا 
عن أنه مبتدع» تسبب في إبعاد ذويه عن الإسهام الحضاري وعن الارتباط 
بالأصول الشرعية. 

وقد عرف تاريخ الفكر الإسلاٍ اتجاهات لنقد التصوف بعضها من داخله 
لتصحيح المسارء وبعضبها من خارجه - وهو بيت القصيد - ذهب اهل هذا 
الأخير مذاهب» أحدها مدح حتى الأخطاءء وسوغها بالتأويل» وثانيها غض 
طرفه عن كل حسن في هذا التراث» فلم ير فيه إلا كل خلل وفسادء وانطلق 
من حالات فردية إلى حكم عام وموقف شاملء» وثالثها توسط» لكنه لم يكن على 
شبرة الساقين: 

وقد عانى الفكر الصوفي من المذهبين الأوليين» بل وحجب الكثير من 
الحقائق عن الناسء الأعس الذي جعل كثيرا من العلماء والباحثين قديما وحديئا 
ينادون بضرورة التزام منبج وسط بين الرفض المطلق والقبول المطلق. 
الصوفية ومؤرخي التصوف وموقفهم من التصوف كعل : 
1 - السراج الطوسي: 

قامت محاولات السراج الطومبي على أساس توحيد الفقه والتصوف» 
واعتبارها علما واحداء ويرى هذا المؤرخ الصوفي أن الفقه قائم عل الرواية» أمل 
التصوف فهو قائم على الدراية. ولا يجوز - في رأيه - أن يجرد القول في العلم: على 
أنه ظاهر أو باطن» لأن العلم متمرك في القلب فهو باطن فيه إلى أن يجري 
00 
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ويستمر السراج الطوسي في تأكيد قيام العلمين جنبا إلى جنب مستمدا 
ذلك منقول الله عن وجل "وأسبغ عليك نعمة ظاهرة وباطنة" فالنعمة العاعروكي 
فعل الطاعات» والنعمة الباطنة هي ما أنعم الله بها على القلب من الأحوال 
والمقامات. ولكن لا يستغتنى الظاهر عن الباطن» ولا الباطن عن الظاهر. فالفرق 
إذن بين الفقه والتصوف هو في الوسيلة فقط. وقد قال الإمام مالك: "من تفقه 
ا ومن تصوف ول يتفقه فقد تزندق» ومن جمع 
يينبما فقد تحقق" 

0 

وقد تنبه الشعراني أيضا إلى كل ما ذكره السراج الطوسبي» وذلك حين 
جعل طريق: الصوفية: مشيدا بالكاب والسنة: .وهنا يقول عبد الوهاب"الشغرانى: 
'إن علم التصوف عبارة عن عل أنقدح في قلوب الأولياء حين استئارت بالعمل 
بالككّاب والسنة. فكل من عمل بهما أنقدح اه من ذلك علوم 000 
وحقائق تععجز الألسن عنهاء نظير ما اقدح لعلماء الشريعة من الأحكام حين عملوا 
ا ا ا ل 
من عين أحكام الشريعة صدق" ا 

ونجد عند الشعراني اتجاها جديدا ل نجده من قبل عند السراج الطوبي» 
وذلك حين أقام نوعا من القييز بين معنى التوحيد عند المعتزلة كفرقة كلامية وعند 
الصوفية. ولاشك في أن الاهتمام بالشريعة وأحكامبا والعمل بباء هو فيصل 
التفرقة بين الإيمان والزندقة قة في الطريق إلى الله عند الصوفية فالشريعة عندهم هي 
الباب الموصلة إلى الحقيقة تأ كدا لقوله تعالى "واتنوا البيوت من أبوابها" فلا باطن 
بدون ظاهر ولا حقيقة بدون شريعة. ولا يخرج مؤرخو الطبقات الصوفية الذين 
جاؤوا في الفترة الواقعة بين وفاة الطوسي والشعراني على الاهتمام بهذا الاتجاه 
الديئي السليم» ومنهم الكلاباذي والقشيري وابن خلدون وغيرهم. 
3 - الكلاباذي: 

يشير الكلاباذي إلى أنواع مختلفة من العلوم الإسلامية» ويجعل للصوفية 
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علما خاصا انفردوا به دون سواهمء هو عل المكاشفات والمشاهدات وعلم الخواطر 
مع اهتماءهم بعلم الأحكام الفرضة من أصون الفقه وعلم المعاملات فيقول: "إن 
عاو الصوفية علوم الأتعوالهة والأجال هي مواريث الاعمال» ولا يرث 
الأحريك الايد 2 الأعمال وأول تصحيح الأعمال معرفة علومبا وي عل 
الأحكام الشرعية"(). وعليه فإنه يضع القواءد والأسس التي يجب على العبد أن 
يلتزم بها حتى يصل إلى عل المواطر والمشاهدات والمكاشفات الخاصة بالصوفية 
والتي انفردوا بها دون غيرهم من فرق المسلمين وتقسيم الطريق الصوفي عنده إلى 
م ثلاثة: على الحككة» وعلم المعرفة» وعم الإشارة. 
1 4 - أبو نعي الأصبهاني: 

أما أبو نعي الأصبهاني فد تابع ما ذكره الكلاباذي عر دك أن التصضوقة 
المتحققة في حقائقهم قد بنوا علمهم على أركان أربعة: 
ا - معرفة 3 الله تعالى ومعرفة 5 أسعائه وصفاته وأفغالة: 
ب - معرفة النفوس وشرورها ودواعيهها. 
ج - معرفة وساوس العدو ومكائده وخصاله. 
د - معرفة الدنيا وغرورها وتفتينها وتلوينها وكيفية الاحتراز منها والتجافي عنها. 

: قم القشيري: 
يعتبر القشيري أهم مؤرخ صوثي دافع عن منزلة اللضرف ومكانته في الفكر 

الإسلامي فلم تكن رمالته في عل التصوف إلا للرد على أعداء الصوفية وبيان 
قواعد التصوف واركانة وارجاعه إلى 0 الأولى ابي كانت سعة الصوفية 
الأواكل». :وهنا 'يقول القشيرى:"فارتحل .عن القلوب حرمة الشريعة واستخت 
بعض من ادعى التصوف بأداء العبادات بل ركنوا إلى إتباع الشبوات وقلة 
المبالاة بتعاطى المحظورات"(4). 

وبغد أن يميز القشيري بين الصوفية المخلصين لعقيدتهم والمتمسكين بالكّاب 
والسنة» وهؤلاء الذين يدعون ويزعمون أعم منن الواصلين أصعاب الأحوال 
والمقامات والكشف والعرفات» بعد هذا كله يضع لنا أصول التصوف وقواعده 
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وهو ها أكاضن القرل اق 
6 - ابن خلدون: 

أما ابن خلدون فقد عقد لنا فصلا متازا في كابه القيم "المقدمة مة" سماه ' 
التصوف" تحدث فيه عن أهمية التصوف ونشأته وكذا منيجه وقواعده» فيقول عن 
علم التصوف: "هذا العلم من عاوم الشريعة الحادثة في الملة وأصله أن طريقة 
هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
طريقة الحق والهداية وأصلها العكوف والعبادة والانقطاع إلى الله تعالى 
والإعراض في زخرف الدنيا وزينتها..."(2) وهذه المواجد التي تحدث عنها ابن 
خادون هي الأحوال والمقامات والحال عنده نتيجة لمجاهدة المريد وعبادته. 
7 - دفر الدين الرازي: 

يعتبر نكر الددين الرازي امؤرخ الوحيد الذي اعتبر الصوفية فرقة خاصة» ”ا 
قال هو عن نفسه وجته في ذلك أن الصوفية تمتاز بثشيء في الأصول تختلف عن 
بقية الفرق الإسلامية» فأهل السنة وابجماعة يرون 0 الطريق لمعرفة الله هو 
السقع» وفرق المعتزلة وبعض الفرق الأخرى ترى أن ذلك الطريق هو العقل» 
أما الصوفية فترى أن الطريق لمعرفة الله هو التصفية والتجرد من العلائق البدنية 
للوصول إلى مرتبة الكشف» وقد أفرد الرازي في كابه "اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين" بابا خاصا للصوفية هو "الباب الثامن في أحوال الصوفية" وهذه الفرق 
ا ١‏ 
الاولى: اصحاب العادات» وهم قوم منتّري امهم وغايته تزيين الظاهر كلبس 
الحرقة ونسوية السجادة. 
الثانية: أصحاب العبادات» وهم قوم إشتغلون بالزهد والعبادة مع 7سا 
الأشفال» 
الثالثة: أصصاب الحقيقة» وهم قوم إذا فرغوا من أداء الفرائتض لم يشتغلوا بتوافل 
العبادات بل بالفكر وتجريد النفس عن العلائق البدنية. 
الرابعة: النورية» وهم طائفة يقولون أن الجاب حجابان نوري وناري» فالتوري هو 
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الاشتغال باكتساب الصفات الحمودة كالتوكل والشوق والتسليم والمراقبة والأس 
والوعد :واخال» وآما الناري. فهو الاشتغال بالشبوة والغضب. واطرضن :والأمن 
لآن هذه الضفات تازية: 
الخامسة: الحاولية» وهم طائفة من هؤلاء القوم الذين ذكرناهم يرون في أنفسهم 
ارال غيبة» وليس لهم رق العلوم العقلية تصيبه واس مون أنهم قل 
لهم الحلول أو الاتحاد فيدعون دعاوى عظيمة. 
السادسة: المباحية» وهم قوم يحفظون طاعات لا 0 لحاء وتلييسات في 
الحقيقة» وهم يدعون محبة الله ويخالفون الشريعة ويقولون إن الحبيب رفع عنا 
التكليئ67)., 
8 - ابن سينا: 

ولم يفت ابن سينا أن يشير إلى مقامات العارفين» فقد أفرد في كابه 
"الإشارات والتنبييات" الفط التاسع خاصا ببذه الناحية ويجب أن يعتز الصوفية 
بشبادة ابن سيناء إذ يقول: "إن لكوتي مقامات ودرجات مخصون بما وهم 2 

حياتهم الدنيا دون غيرهم ) فك فكأنهم 2 جلابيب من أبدانهم قد نفوها وتجردوا 

عنها إلى عالم القدس» وهم أمور ظاهرة يستتكرها من يتكرها ويستكبرها من 
يعرفها". 

ويقسم ابن سينا الطريق الصوفي أقساما ثلاثة حين يقول: 
1 - المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها بخص باسم "الزاهد". 
2 - والمواضب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما بخص باسم 


"العايل" , 
3 - والمنصرف بفكره إلى قدس الجبروت مستديما لشروق نور الحق في سرهء 
لله م باسم "العارف". 


وهكذا تختلف في أمى الصوفية أنظار المؤلفين الإسلاميين الباحثين في 
الفرق» وقد نجد أن الصوفية فرق من الفرق الإسلامية وقد ورد ذلك في كاب 
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كاب خاصة بالحياة الروحية وسماها "السياح والزهاد والعباد والمتصوفة المتكامين 
على اللخطرات والوساوس"97). وأشار الغزال في كابه "المنقذ من الظلال" إلى 
أصناف الطالبين للحق وهو أربع فرق: المتكامين» الباطنية» الفلاسفة» ثم المتصوفة. 

وعمّد ابن حزم بعد ذلك في الجزء الرابع فصلا عنواته: "كر شنع لقوم لا 
تعرف فرقهم' ' قال فيه: "ادعت طائفة من الصوفية أن 2 أولياة الله تعالى من هو 
صل راج اله والبعل برقاو ها نزيى الله ونكلمه وكل ما قذف في 
نفوسنا فهو حق". وسار على منبج الأشعري عبد القادر بن طاهر البغدادي في 
كاب “الفرق بيخ الفرة ا 

وجملة القول أن لمؤلفين الذين عرضوا لحصر الفرق قد عنوا غالبا بالنظر 
إلهم من ناحية نجا: تهم أو هلاكهم متأ * ثرين في ذلك 00 أحدهما الحديث 
المشيون الذي: ينوع 1 الأمة الإسلامية ستفترق اثمين وسبعين فرقة أو ثلائة 
وسبعين كلها في النار إلا واحدة» والأعى الثاني: هو الميل إلى المنازع الصوفية أو 
بغضها ويزههاء وهذا النقص لاحظه تقر الدين الرازي المتوفى سنة (606ه)» 
وناك في كابه "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين"(8). 

فى القرن السابع الحجري نزل في العراق والشرق العربي بشكل عام 

متصوفون من الحنود والمشعوذين من الحكاء الإلهيين فأدخلوا على حلقات 
الصوفية صنوفا من الخدرات الصناعية والطرق الغريبة كالرقص المشاهد حتّى 
يومنا هذا في تكايا الدراوش الذي يصاحبه أعمال شعوذة وأكل للزجاج والنار 
وونخز البدن بإير الحديد امحمي. 

وعلى هذا الأساس تفرعت الصوفية إلى العديد من المذاهب التي تبنت كل 
منها اتجاها فلسفيا وعقائْديا ميزها عن غيرها من المذاهب الجعرقها > ناء: 
- المذهب الإشراقي: وهو أول مذهب غلبت عليه الناحية الفلسفية» والإشراق 
اأروحي 5 كل تصوف ظهر داعيا إلى الزهد والتقشف» وأول من ادعاه 
"ثوبان بن إبراهيم ذو النون المصري". 
- المذهب الحلولي: وهو ثاني المذاهب البشري» وبه نادى "الخلاج". 
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- مذهب وحدة الوجود: وهو ثالث مذاهب الصوفية والقائل به "مي الدين بن 
عربي" و"السبروردي" و"ابن الفارض" و"الحلاج" أيضاء ٠‏ 
- مذهب الفناء في الله: وهو من المذاهب التي تأمى بالمزيد من العبادات وأعمال 
الجسم ولبس الحشن من الثياب وكان حمل لوائه "أبو يزيد البسطاعي". 
- مذهب حب الله: ويدعوا هذا المذهب إلى الحضور الذهني والتعلق المي 
والتعلل الأول لهذا المذهب "رابعة العدوية" و"معروف الكرخي". 
وابتكر رجال المتصوفة طرقا عملية أخرى اتبعت مناخ وأساليب مختلفة في 
تربية مر يديباء ويمكن أن نقول أن طرق الصوفية كثيرة جدا يصعب حصرها إذا 
ما لاحظنا جانب السرية الذي يكتنف بعضباء واهم تلك الطرق ض: 
الطريقة القادرية: مؤسسها الشيخ عبد القادر اكهلاني المعروف بأبي خمد محبي 
الدين عبد القادر بن موببى بن عبد الله الكلاني» ويغرت جده بالاسم الفارسي 
"حلي دوست" عرف بالكلانيٍ أسبة إلى مسقط را "يلان" بفارس وذ 
سنة (471ه)» وف سنة (488ه) انتقل إلى بغداد أثناء خلافة "المستظهر بالله 
الاب 
الطريقة الرفاعية: مؤسسها أحمد بن علي بن أحمد الرفاعي» ولد سنة (512ه)» 
بقرية حسني بإِقلم البطائح ما بين البصرة وواسط» وقيل أ الرفاعي أسبة إلى 
3 د البطون القبلية» كان خاله شيخا للطريقة الصوفية» وقد أخل عنه 
صبح المسؤول عن الرفاعية» توفي ببادة أم عبيدة" سنة (578ه)» ودفن فيهاء 
00 مسجد معروف في القاهرة باسعه. 
الطريقة "امليف مها سالا الررق قبن بزن عنه اتسين للقي بالل 
نسبّة إلى .مسقط. رأسةه وإ سنة (604ه)6 واتققل. إلى تيسابور ثم إلى يغداد 
واستقر بمدينة قونية التركية أبان حك الأمير علاء الدين السلجوقي» وهذه الطريقة 
شائعة بين الأتراك» وكانوا عند الأذكار يجتمعون في حلقات فيرقصون بلباسبم 
الخاص» ويستخدمون الطبول الإيقاعية» ولا يزال لهذه الفرقة وجود في تركية 
ودمشق وإيران. 
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وهناك طرق صوفية معروفة عند متصوفة المنود أهمها: 

الطريقة الجشتية: للشيخ معين الدين حسن السنجري المتوفى سنة (627ه)» 
ومدارها على الذكر الجلي بحفظ الأنفاس» وربط القلب بالشيخ» وصفاء امحبة 

والتعظيم» والدخول في الأربعينات» مع دوام الصيام والقيام وتقليل الكلام 
والطعام والمنام» والمواظبة على الوضوء. 
طريقة النقشبندية: للشيخ بباء الدين حمد نقشبند البخاري» ومدارها على تصحيح 
العقائد ودوام العبادة» ودوام الحضور مع الحق سبحانه. 
ا السبروردية: للشيخ شباب الدين عمر السبروردي» ومدارها على توذيع 
الأوقات على ما هو اللائق بالناس من الصيام والقيام والمواظبة على الأدعية 
الماثززة توالا وراة. 
طريقة الكبروية: للشيخ نجم الدين أبي الجناب احمد بن عمر بن مد اللحوارزي 
المعروف بالكبري. 
طريقة المدارية: للشيخ بديع الدين المدار المكنبوري» ومدارها على القاثي من 
مخالفة ظاهر الشريعة» وإنشاء أسرار التوحيد في الدرجة القصوى. 
طريقة القلندرية: للشيخ قطب الدين العمري الجونبوري المشهور ببنادل 
طريقة الشطارية: للشيخ عبد الله الشطار اللحراساني. 
طريقة العيدروسية: تنسب للسيد عفيف الدين العيدروس الكبير» ومدارها إحياء 
العلوم للغزالي. 
ثانيا: التجرد في القراءة والاستقلال الفكري: 

ذلك أن الدخول على فر ما بفكرة سابقة في رأس القارئْ يتحرمه 
الموضوعية في الح ويجعله لا يرى فيما يقرأ إلا ما يشبد لفكرته التي في رأسهء 
ويلجئه هذا المنيج إلى تأويل ما يراه على غير ما يبوى إلى ما يؤيد فكرته» حتى ولو 
خالف أظهر قواعد التفكير ومناح البحثء فالذي يقرأ فكر المعتزلة وفي رأسه حكم 
الفقهاء علهم؛ ووصف أهل السنة لهم بأنهم المعطلة في الصفات» تراه لا يلتفت 
إلى اثرهم في الحياة العقلية» ولا إلى ما عرف عن شيوخهم من عبادة وصلاح» 
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الأ الذي .يتناقض مع ما أشيع عنهم أنهم معطلة يعبدون عنما بل ولا يلتفت 
إلى جهودهم في مناظرة الييود والنصارى ودفاعهم عن الإسلام ضد المارقين. 

وقد كان الأمى كذلك في قراءة البعض للتصوف الإسلامي؛ حيث قرءوه 
لإدانته أولاً وقبل كل شيء؛ ولذلك وقعوا في فاجة لا يقبلها منطق» ولا يقرها 
الحققون من العلماء. ونشير إلى أمثلة وقعت في التعميم وربما التناقض ثنيجة 
للقراءة من موقف فل و انا فابن الجوزي "أبو فرج عبد الرحمن (ت 597ه)" 
الفقيه الحنبلي هاجم التصوف في مواطن * لمن كه وكان جماع مجومه في 
كابه "تلييس إبليس"» ولا يعنينا هنا الحجوم أو المدح بقدر ما يعنينا أن ابن 
الجوزي فى مسلكه هذا الذي عمم فيه الحكم على على التصوف ورفضه شكلا 
ومضموناء وجرح كل الكابات التي كتبت من فقهاء صوفية كالجنيد أو امحاسبي 
أو المكي أو الغزالي أو المقدسي؛ وجردهم جميعاً من العم بالسنة - أقول: هذا 
المسلك - مع ما فيه من تعميم لا يوافقه عليه أشد الناس سلفية وهو شيخ 
الإسلام ابن تيمية - يظهر تناقضا واضحا؛ فهو من جهة أن أواكل الصوفية كانوا 
يعولون على الكّاب والسئة فكيف يجوز التعميم على كل الصوفية م 2 في كابه 
سالف الن؟؟ وهو من جهة حرق له كاب ترجم فيه للعديد من أوائل الصوفية 
وشيوخهم» وفيه ينقل الكثير من أقوالهم التي تفيد العلم الذي نفاه عنهم في كابه 
"تلييس إبليس"؛ فضلا عن اتبامهم بكثير من التهم» فكيف يقبل هذا؟! 

وهو من جهة ثالثة عرف عنه - من خلال دراسة علمية عنه ارام 
قبية "فى مسق عيانة قل فازسة نغياة. الهاة :والامنان فى التقشف» الكنه 
سرعان ما عدل عن السير في هذا الطريق» ونسب ما اعتراه من مرض إلى هذا 
الأشلوت: من اللياةة أعني أنه عرف القوم عن كثبء وكان هذا يقتضي أن 
يفرق بين الملتزمين منهمء والذين اندسوا في وسطهم وكانوا مثالا رديئاً بغي 
التحذير منه. 

ولقد حاول بعض الباحثين أن يفسر هذا الموقف بأنه دخول عل التصوف 
بفكة سابقة وهي أن ابن الجوزي فمقيه حنبلٍ متشدد» وقد رأى التصوف علها 
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مستقلا عن الفقه له سمته الذي يعنى فيه بكيفيات وبواطن ظواهر الأحكام 
الفقهية»؛ وهذه نظرة جديدة من هؤلاء القوم» جعلت ابن الجوزي ينظر إلى 
التصوف عل أنه مخالف للسنة الدقيقة» ونحن لا نرى في الحنبلية والتشدد السبب 
الحقيقى» بقدر ما نرى أنه ,بينى نظرته إلى التصوف من خلال فهمه اللخاص 
للسلفية» إذ الحنبلية والتقدد. ل يمنعا ابن تهية ولا ابن القيم من أن ينصفا من 
إستحق الإنصاف من شيوخ التصوف. 

أما المعاصرون الذين قرءوا التصوف بعيون غير موضوعية فكثيرون من 
جهة» وأمرهم عيب من جهة أخرىء فهذا أحدهم سقط رغبته في تجريج 
التصوف على كابات بعض العلماء ويؤوها إلى ما يريد هؤلاء لا ما يريد المؤلف؛ 
فاب "مصرع التصوف" الذي نسب إلى برهان الدين البقاعي (ت 885ه) 
كان قله تابيخ مستقلين: أحدهما قِ تكفير ابن عن بي) والآخر في تكفير ابن 
الفارض» خاء عبد الرحمن الوكل وجمعهما في كاب واحد سماه "مصرع 
التصوف" وأضاف إليه من العناوين ما يحقق به هدفه هوء علا بأن البقاعي قد 
ذكر صراحة تقديره لأوائل الصوفية» بل ولتأخريهم الذين لم يذهبوا مذهب ابن 
عر بي» ومنهم علاء الدين البخاري (ت 834ه). م ذكر البقاعي أله لا يبغغعض 
التصوف لكنه يعدم من أبغضه الصوفية ومحققو متأخريبم من جاه عن الطريق 
السوية. والغريب أن محقق الاب عاب على المؤلف إنصافه وإقراره أن الصوفية 
فقهاء» فقال معلقا على المؤلف: "هذه دعوى كذوب". 

ولا حب فقّد قال محقق رسالة الصوفية والفقراء لابن تهمية: "لا يا شيخ 
الإسلام" مبينا أن التصوف هو الداء الفتاك ببذه الأمةء وأنه عدو التوحيدء 
ونقيض الإيمان» وما ذلك إلا لأن المحقق كان يريد ألا يقع ابن تهمية في هذا 
الإنصاف للمحققين من الصوفية» وكان يريد أن يكون كا بوى هوء وإلا رد 
قوله ما سبق. 

ومن المعاصرين كذلك نجد من يبدأ تعريفه للتصوف بقوله: "والتعريف 
الصحيح للتصوف الإسلامي بأحكام وعظية لا ترتبط فيها النتائٌ بالمقدمات", 
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ولكن لأن الرجل كتب الاب خدمة لفكرة ما في رأسه أو في رأس غيره فقد 
أذازة على محور التعميم والسب دون دليل يمكن أن يقنع أحداء فضلا عن أن 
يفيك منه. 

م عن ضرورة الاستقلال الفكري فذلك لأن المتابع دون وعي مستقل 
إمعة يحسن إذا 0-6 الناس» وإسيء إذا 0 وهذه صفة من ليس يملك 
0 مستقلاء ولا كن تقار هذه الضفة أن يقدم ديد أو يقترح مفيداء 
وحسبنا أن أشير إلى أن هناك قضايا أثارها المستشرقون بخصوص مصدر التصوف 
وأخذه من غير الإسلام أصوله» وكانوا في هذا خاضعين لعوامل عديدة» بعضها 
خاص با لم يكن تحت أيديهم من تراث للصوفية غير فكرهم بعد هذاء وبعضها 
خاص بقضية التأثير والتأثر التي كانت راتحة في الدراسات الإنسانية في فترة ما. 

وقد تابع بعض العرب والمسلمين آراء المستشرقين ود اد خضل قثالراً 
عدم إسلامية العيوفي 0 وراء غيرهم دون أذ يكلفوا أنفسيم عناء البحث 
والتأصيل ولو 0 أن بعض المستشرقين رجع عن رأيه ف قضية "أجنبية مصادر 
التصوف" بعد أن توافرت له بعض النصوص الصوفية» ولو قرءوا دراسات 
المدققين من علماء العصر الذين ذكروا خصائص للتصوف الناج 2 كل دين» 
تبعد قضية التأثير والتأثر عن مكانها الذي كانت قد آسنمته في الدراسات 
الإنسانية» أقول لو قرأوا هذه البحوث الدقيقة لما قبلوا متابعة غيرهم ولحرصوا على 
استقلاهم الفكري. 

وحين يفقد الباحث استقلاله تجده ه يتابع دون تدقيق» ودون بصر بعواقب 
ما يقول» بعداً عن المنبجية أو تضيبعاً لتراث له ما له وعليه ما عليه. يقول 
أحدهم: "وف رأي رىَْ مبارك التصوف: مموعة من الأفكار الإسلامية 
والنصرائية والهودية» أو هو الخلاصة الروحية من تلك الديانات الثلاث. أما 
العرك و راح تير طرف زمرة ور لايد اليك سبعاه عل بعل ين 
العتائد الغيبية (الميتا فيزيقية) مما لم يقم على صعتها دليل في الشرع ولا في العقل"» 
قانظر” كيت ع 0 الاستقلال اعد إن أن .قول: ما جافكن - حناتق 
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ومسلمات في مجال البحث في التراث الصوفىي! 

وعليه فعالجتنا لتراثما بعامة يحتاج إلى جهد في ناحيتين اثنتين 
الأولى: ال ل 0 ب ام 
أن كثيرا مخ علنانا كانوا يكتبون بطريقة شهولية» فيتعرضون للمباحث داخل 
كتبيم لمناسبة ماء قد لا يدل عليها ا مها عنوان اكاب ذاته. 
الثانية: ناحية قراءته قراءة منيجية تبتعد عن الحم السابق ايحا نتيجة مذهبية أو 
اتيازا" أن «والاتعظة وفدخا ترعة لسن أر لاع من الأساته فين اوفرع 
وتقصد إلى التعرف الحق عل مكترق. :هذا التزات: مقلدرة آنا واحابه اجا 
حضارة واحدة» بيننا قواسم مقر قف وين المفكن أن كر ميقا سفن 
الاختلاف الدائر في ساحة الاجتباد» والمستند إلى ظروف العصر ومستجدات 
الحياة وهو ما إسمح به سمت وخصائص التفكير الحر في الإسلام. 

وعلينا ونحن نقرا تراثنا ان نقدر الفرق بين نص اسمّد قداسته من الوحي 
والعصمة» وفكر يجوز عليه الصواب والحطأ لأنه جهد بشري محكوم بقوانين الحياة 
البشرية في قابليتها للتغير والتعديل والاستدراك. والتراث الصوفي باعتباره جزءًا 
من تراث حضارتنا تحت قئة هذا وأكر اانه إل سام :ما :11 نار قل 
التصوف» وأصيبت كثير من الأحكام لمتعلقة به بالتعميم أو الخموخن لاعن 
الذي يحبذ القراءة المنيجية كي نصل إلى تحديد ووضوحء فلا نلقي بالأحكام 
جزافاء ولا نتهم لأدنى ملابسة. 
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2 - الشعراني: الطبقات الكبرى» القاهرة» ج1» ص 4. 

3 - الكلاباذي: التعرف المذهب أهل التصوف» شر وتصحيح آرثر جون آربري» 
القاهرة 1933» ص 58. 

4 - القشيري: الرسالة في علم التصوف» القاهرة» ص 3-2. 

5 - ابن خلدون: المقدمة» تحقيق على عبد الواحد وافي» القاهرة 1957» ص 1063. 
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6 - نفر الدين الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» مراجعة وتحرير على ساي النشار» 
القاهرة 1938» ص 1 وما بعدهاء 

7 - ابن النديم: الفهرستء القاهرة» ص 278-274. 

8 - نفر الدين الرازي: المصدر السابق» ص 1 وما بعدهاء 


تك ان تف 13 | 

.[ تتتطاتث 67 4غ01ه ,1ن7ككتة05]-2 [طهة طمطن'طلهصصط حخنا كتاسضسمكد-غخ :نتطلةطقلك]1- لم - 1 
ومتتنهن ,لاع طم 

110 ,26-05355955111 مل 11 115312 -عى :1523711 0- آم - 2 

تإط 0ع01» بمتعلتتطكن21-1/1 172 ستدسناو 21-111 ودع 160303 نستداحلهة تطعلهظ ,تعق8-لى - 3 
.8 10نهن) ,تقطقطئة 21-1 01طةد 

00 ,10طنكا-2[1 غ3و2طدغع- عق :تصمةعنقطد لهف - 4 

لطم قطه!' 224 لتسسمطد/1 ستلد داج لحطف 69 0160ه مسن ادلخ :زة1ددحله ,1ئ0ن؟]'-لى - 5 
.0 0نهن ,21-1120168 طاناأخنكا-21 1031 ,خنتتناك أوةظ8حلد 

0 ,41-1013581 :مستلة1 21-1 م16 - 6 

1لنجطة21-17 لطثة' تلخ 9ط 0ع01» ,2001323 تحط دلخ :مقسطمظ-1ج ل0طث' ,متتلقط؟! م16 - 7 
.7 110ةن) ,117316 


د فيه داجتتج» 
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مجلة حوليات التراث؛ العدد 1, 2004, ص 111 - 121 
1112-0 1551 


المعتقد الديى في الشعر الجاهلل 


هوارية لولاا سي 
جامعة مستغام) الجزائر 


الملخص: 

إن جهود القدماء في شروح الشعرية ساهمت بقدر كبير في جعل البساط أحمدياء ثم 
6 لذ بن أن توضع أبعاد اللغة الثقافية» والنفسية» والاجتماعية والتاريخية. وهكذا تحاط 
الكامة من جوانها للولوج إلى الدلالة الشعرية ثم رصدها في لغة الشاعى» وما يتصل بها من 
جوانب ثقافية» ود.ينية وفكرية تعود إلى أزيد من ثلاثة آلاف عاما قبل الميلاد. طرح بعض 
من مضامين القصائد والمقطوعات والأبيات التى حوت الفكر الديى وتضمنت الفكر الميثولوجي 
الوووظ عن «الأبلاف» عنيك”الزسلة الفئية انك عيارة عن تراتيل وأشمار تخاطن الحهول 
والغيبي وتفسر الغامض المبهم. 
الكلمات الدالة: 

اللغة» الدلالة» المعتقد» الفكر الديني» الشعر الجاهلى . 

د موف وضلجس 6 


2017 عتنمة[ه1]-ع:1م س1 1ع11ء5 15دم1ع11ع]1 


0111551] 110112112 
,لاع مدع 1/1052 01 تاذو للملا 

عم 

ه لعغتاطتتاطم تإتاع0م 01 21165 أمعسصصدمء عط مز كاتمعاعصة عطا آه كلامل عط]' 
مه1آء067 ما لإتتوووعءع2 1735 غ1 ماعطا مد راءء زطتاد عتطا 4ه ععلع171م2صع] عغطا مغ 1دع0 غوعمع 
ع ,كتتط1' .ع12251138 01 251025عمطتل [دع11مأوئط امه أدكه؟ بلمعتع10مطء9وم بلمتتكلتك عط 
224 022062505ء عتاعمم عغطا ووعععة مغ تتع010 12 5اأععم35 15 7( 0ع1101120ناد 15 17010 
224 كتامتوتاء؟ رلمعتطلته 0عغ12ع عط 220 ,عع تتاعمها 05م غطا ص غز #مغتصممط صعغط 
ع8 .ع8 كتتوعئ9 20دكتامطا ععقطا مقطا عتزممم عاعوط عمتغهل 5اأععمكة [متاعع1اعام1 
لعستماصمء أغقطا وعدتتء؟ 320 5632235 ركطعمم عطا 01 ك5أسمعغصمء عط 1ه عمدهد 0ع أمعوعم 
عطا حدم 0ع )#عطمآ غطعنامطا لمعنعه[مطاتجومه عط 0ع10اعطا معد غطعتامط) كتامتعئتاء 
126 25طعء0م 320 كتمطوط 01 04ع05م22مء 7725 011120237( عناك اه عط عنتعطما ,ونام 6أوععمة 


.5 2124 20756110115 عط ستمايت 220 ععقطنا عط له ددمسمعلصنا عط دوعل20 


تاريخ النشر: 2004/6/1 
111117-7 111110112510 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2004 


هوارية لولاسي 


نك تنه 43 | 


.]06م عتمنه1كآ[-ءع2 كتطعتامطا كنامتوتاء كعتاعط ععصةء تمعز عع دناوصد]1 
ينيجه 

لقّد فسر الشعر عددا من الأساطير حاول طرح تساؤلات المجتمع من قوى 
إلمية وخصوبة وحياة وموت وأمومة وبعث وكل المظاهر المحيطة به. 

وامجتمع العربي الجاهل له تصوراته وتساؤلاته التي راودته» فعبروا عنها من 
خلال أشعارهم الي حملت قدرا كبيرا من عقايتهم» وقد تفوق الصور لدمهم 
التعنين الشعري لآن الشعر رسم بالكامات فإذا قرن الشاعى صورة النخلة في المرأة 
فهو لا يريد منها الصورة المادية من طول القامة» وانما الإشارة هنا قد تكون 
مادية إلى إشارة أي ميثود بنية» فالنخلة 2 المعتقد القديم ذات قيمة مقدسة» 
وهي قرينة الخصوبة والأنوثة في الآن» كا نجد له حضورا في الكتب المقدسة 
بتلك السيدة العذراء التى خول لها بقدرة قادر أن تبز إليها جذع النخلة لتقتات» 
وقد نجد بعض الملاخ المتفق عليها من طف الشعراء وأضحت ازماتهم. فكيف 
اصطلحوا على مقارنة كل أعضاء الأنى بالنباتات؟ لما نجد لها حضورا متكررا في 
أعلن التقائد والأكيان لاه كرون سرهات القغرا ةاعر اذ واعدة 
1 - الشعر الجاهلٍ وثيقة معتقّداتية: 

الشعر الجاهيلٍ مصدر ركئيسي» بصور واقعا معيشيا المجتمع ا فيحيطه 
ععاناته ومواققه الدانخلية والخاوحة واماله ومعتقداته إ كه ولا يعتقد أن الشعر 
الجاهل تعبير فردي بل كان الشاعى لسان قومه» ومر|: تهم التي تعكس حياتهم 
ورغباتهم والامهم وآمالهم ومعاناة الشاعى نابعة من معاناة 2 الذي يوجه فيه» 
أو هو جزء من هذا البناء. 

هناك العديد من الحقائق التي أثبتها التاريخ» والدين» والتراث» والفن 
استخلصت من الأشعار الجاهلية» وما يوكد ذلك أن تلك الحقائق ما تزال لتعايش 
في ذاكرة الإنسانية» ولا تزال تمارس على أنها موروث ثقاني» أو من باب العادة» 
والمققد وأسيانا اومن الا شعووياء 


- 112 - 


مجلة حوليات التراث 


المعتقد الديني في الشعر الجاهلي 


وتفهم في بعض الممارسات» كالاحتفالات التي نقيمها في مواسم الزرع 
وأعياد بعض المنتوجات الزراعية» ولا ندك الأبعاد لتي أوصلتها إلينا 0 بالغودة 
إلى هذه التصوص» من خلال الأطلال» والظعائن واتلحصب... وكل تلك 
الصور تمت بصلة إلى ماض موغل بنتمى إلى فترة التقدرس» حينما كان الإنسان 
يفك عن ذانة سوقط الطرمة»: بزيدرلك تاها أن العون اذامل أ كثر مترقنا 
للفناء بسبب المظاهر الطبيعية التي تسود المنطقة الصحراوية» فندرة المياه والجدب 
وحياة الترحال» محفزات تبعث إلى فكرة تقدرس كل ما اع بالحياة» والتغيو يبن 
الفناء والجدب والطلل الذي هو نقطة فاصلة» ولحظة مأسوية) يعتربه» أثماءها 
نوع من القلق الوجودي. 

إذن» الشعر يي ثيقة ثيقة المجتمع الجاهللٍ قبل ادق ولا نريد أن نجتر 
قضية الانتحال ودليلنا أيضا القران الكريم الذي أكد أن للعرب في الجاهلية حياة 
عقائدية يعتزون ببا. لقد كشفت الأبحاث النفسية والأنثروبولوجية» والآثار 
والنقوش على أن القصيدة العربية الجاهلية» هي عمّل الإنسان على مى العصور بل 
هي مخاوف وعبادات» وعقّل باطن» بل عالم الأمة العربية العريقة المنبت(1), 
وانما وصل إلينا من الشعر إلا القليل في زعم - أن عرو بن العلاءة ويستغدل 
بذلك إلى ما وصلت إليه القصيدة من رفي وأناقة في الأسلوب» استقامة الإيقاع» 
وخضوعها للتهذيب والتشذيب إلا أن عمر الشعر أكثر بكثير مما يتصور أي 


بل .ينتمى إلى فترة أسبق من الوثنية إذا نظرنا إلى مضمونه ودلالته وإذا 
نظرنا إلى الأنى في تقديسها من اليثولوجيا انحدرت كادة تقدمها ومن أي 
اادتاناك. القيناريية حا ليك "اللتضيوية الراك عيوماة ناذا" كاك الخدت ناذا 
الاحتفاء بالحصب؟ ولما شبهت النوق والإناث والنخل؟ لماذا احتفى العربي بكل 
رموز اللحصوبة؟ وكل عناصر القداسة مجسدة في الحياة الخحصبة» وقد استدل على 
هذا بالآثار والنقوش» بالإضافة إلى الموروث الشعري» وكل هذه الدلائل 
أوضنت. بان اللياة الدرنية بالخريرة عرت فراعل: 
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أ - المرحلة الأولى: 

مرحلة التقديس: تقديس الأثجار والكهوف7) والماء وكل ما يفيد البدوي 
في حياته» ولا غزو أن تكون النخلة مقدسة لأنها موجودة بالأماكن التي يقل 
فيها النبات 4). ا أنها تمثل المورد الأسامى في حياة العربي. ْ 
ب - المرحلة الثانية: ١‏ 

خصصت لعبادة الكواكب كونها تتح في سير الكون والطبيعة» بما تحدثه 
من أمطار وتبعث الحياة في الأرضء والإنسان معاء 
ج - المرحلة الثالثة: 

تمثلت 2 0 2 وخصوصا عند الشعوب الزراعية والرعوية» لذلك 
نجدها رمزا للتضيزية 177 والانوية حسب عل ابعل وقد يظن أذ اللزيوة العريية 
هي منطقة رعوية فكيف هذه المعتقدات الزراعية أن تصل إلى هذه المنطقة؟ 

قد تعزى إلى عوامل الانتقال والارتحال الثقافي بفعل الحروب أو 
الحجرات والتجارة وهو عامل قوي في تبادل الثقافية والمثاقفة. 
لكن الدراسات الجيولوجية والجغرافية الحديثة... أثبتت أنه كان في الجزيرة 
العربية مناطق وفيرة بالمياه كثيرة المزروعات... والتنقيب كشف عن نباتات 
وعيوا نا 101 

وهذا ينفي استبعاد وجود المة زراعية ومقدسات اللحصب والفاء فلكم تي 
أهل مكة أن تكون أرضبم كلها زرع ونخيل هذا تك أن طلبوا من الني أن 
كر هده معدن 10 
2 - أثر الميثولوجية في الشعر الجاهلى: 

كل نان وطس عله القرق صو الأعناد: الطيض ودلك فإن 
الأذب:عامة والشعر خاصة ليس جديدا في الميغة (الأسطورة) وانما الجديد. :هو 
التعديل الذى يعتري النص. 

ولا يرث الإنسان تاريخ أجداده الاعتقادي لفسبء بل تعداه إلى وراثة 
الأفكارء وقد كشف ذلك التحليل النفسي في شكل (اللاوعي ابمعي) وبصورة 
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أخوئ ستول انق ذال كز نجاف مناه سانا يدايا بظير وتجية ىق المراة لشن 
والفن عامة وقد ساهمت البحوث الأنثروبولوجية بقدر واسع في كشف هذا 
المورث المعتقداتي الل بالأفكار والأيديولوجيات الموجودة في النسق» وقد نظر 
(شتراوس) (*) إلى الأساطير العلمية فوجدها تنتمي إلى وحدة عالمية لا شرقية 
ولا غبية فأرجع تلك الوحدة إلى الفكر البشري الموحد في جوهره. وقد وقف 
(مرسيا إلياد) ©) عند تطور الفكر الديئي» وكشف عن رمزيات متشابهة ومتكررة 
:لكان" المقذس ورا 'أة: الخعفاء 'اندكان:الأديان: لس هوت واغا اخختناء 
التدين. 

والدين ليس إلا تراما لا شعوريا يندس في المعاملات والسلوكات فهو 
نتاج للإنسان المتدين» كذلك الشعر هو ترانين طقوسية لا يراد منها الممارسة 
الدينية المباشرة» وإنما هي ملاخ طقوسية عابرة يبعث من خلالها اللاشعور الديني 
المتأصل في الإنسان غير المتدين» وقد أكد الفكرة نصرت عبد الرحمن حيث أظهر 
إيمانا عميقا بأن معرفة الميثوديني سبيل إلى معرفة شعر أهل الجاهلية» إلا أن 
غمله بالتاريخ والمعاناة» ولا ينو وجود ملاح دبلية ولكل حدث عن الحياة 
بمفهومما الشامل حديث عن الإنسان بكل أبعاده؛ إضافة إلى أن المجتمع الجاهلي لم 
يعرف الوثنية وحدهاء بل والعرب لم بنحصروا في جزيرتهم بل اتصلوا باجناس 
أخرى مجاورة وبعيدة خلال المسة قرون!"!) السابقة لعهد الإسلام» وهي فترة 
كافية لحدوث متطورات اعترت الجوانب الدبنية والفكية. 
3 - واقع الأسطورة من الشعر الجاهلي: 

لقد اختلف الباحثون في تعريف الأسطورة» حت أحصينا العشرات من 
وكلام هش لا حكة فيه» وكلام مستملح مستظرف بعيد عن الجد وكلام 
عوام ز(ادب شعبي) . 

لكن التعاريف هذه كان لا بد أن تطرى» لان الدراسة الانثروبولوجية 
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اراد عنها غيمة الغموض إلى اعتباره عل لمرحلة أساسية في بناء الفكر الشرين 
ولا سبها أنها ترتبط بالأدب أو هي حسب (وهب رومية) هي المادة الخام 
للأدب117)» والأدب ينضوي عل الرمن الذي هو اللغة الأساسية في التخاطب 
البشري بل وهيٍ لغته الأولى» ومن ثم فالأدب أقدم وأعمق مادة تعامل معها 
ابشر» وقد حرر به الشعراء الجاهليون فنهم (شعرهم) بالموروث الديثي إضافة إلى 
الواقع المعيشي والحياة العامة» ويظهر ذلك ولا سبها في الارتياح الذي أحدثنه 
7 الزمنية البعيدة عن النبع الأصل "فليس من شك في أن هؤلاء الشعراء قد 
أحدنوا كيرا من التحوير فى هذه:الأصول الميتولوجية»(12) 

فكل من (زهير) و(امرئ القيس) و(النابغة) و(الأعثى) وغيرهم من 
الشعراء الجاهليين حاولوا أن يجسدوا الواقع برموز فنية تعكس وجه الحياة 
وذواتهم من المشاعى والأحاسيس النفسية والموضوعية في تجسيد الوقائع» ودح 
الرمن بامجتمع»ء حيث بتحدث عن الحياة الإنباتية في تشاكل مع الحياة 
الاجتماعية» ويجسدون الظروف الت لا تقوم إلا على حياة خصبة» وقد ذكر علي 
البطل اسه الأشعار تمل معات ميثود بنية كانت قد أفات و ع متنا آثان 
باهتة. 

مق غير المستبعد أن تكو الفتزة البعيدة عق 'الياة الدرينية قد أضاعت 
الكثير من السمات المعتقادية. لأسباب سياسية وكوارث طبيعية» إلى جانب 
أسباب أنخرى عدها عبد المالك مرتاض منها اصطناع اليهود الأحداث والمحدثين 
طورا والى انعدام جمع التاريخ وكابته بعد ظهور الإسلام» ولم ببق التاريخ إلا على 
القايل من معتقدا: مهم الوثنية التي لا فسمن ولا تغنىي عن جوع. 

4 - المصداقية ل سر الشعر من المنظور الإسلامي: 

إن النصٍ الإسلامي أصبح النواة التي يمنح منها مصداقيته وأسطوريته(2'2, 
بالإضافة إلى أنه مظهر صحة الشعر الجاهلٍ وعافيته»ء بل الحياة المعتقادية 
والميثولوجية بصريح العبارة» ليحكم الشعر الجاهلي بأنه ميراث أمة وترائهم الذي 
حفظ تاريخهم. 
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وقد أكر على اتصالهم بالثقافات المجاورة بالرغم من أن الأدب الجاهلي 
حقبة مبمة» من حياة العرب قبل الإسلام» مم تيح فرصة البحث عن دلالة 
الفكر العربي وثقافته» فالأثافي والنؤى والناقة» والأنقُ والشجر وسائر النباتات 
والنجوم؛ والأبقار والثور كل أوائنك اظل مادة التفكير الجاهلي» وقد نوه مصطفى 
ناصف على أن "حياة العصر القديم أعمق مما يجري على أقلامنا حتى الآن"(214, 
وليس هناك دراسة أعطت لذا التراث حقّه لأن هذا الإرث لا يزال دفين 
50 

فعتناما تقابق .هذه الأشعار .وتتناول: دلالتها بالفحصن: :نحن أنقيننا إزاء 
مرو بن الكتويات أو الشعائرء التي يمارسها امجتمع» وتصدر عن عقل 
جماعي أي أقوى من أن يكون رد أحاسيس وعواطف» وكل شاعى جاهلٍ 
يلقي شعرا من حيث يدري ولا يدري... ألا شوو يان الشاعى لسان قومه؟ 

والفن غالبا هو نتاج جماعة» فهو عندما يحدثنا عن النخلة أو السدر أو 
الأراك فهو يصور تمثالا مقدسا من ناحية المجتمع» إذلك اصطنعوا 0 
0 نابعة من ترائهم وعر فهم وصعيم بيثتهم. ٠‏ إذن فالشاعىس الجاهلٍ يكتب 

تحت وصفة؟ أو يقدم فنه في حلة يستسيغها واقعه المعيثي. 

هناك خبر واحد يشمل اسلو عيش وحياة بين لحت ا حقيقي هو واع 
الحال» والتزام الفكرة بالحياة. فالتعبير الشعري هو عيش جمعى وفردي في الآنء 
والقرآن الي تحدث في آية عن انم والشعراء» هل الشعراء لتزام بالواقع 
المعيش؟ (والشعراء يتبعهم الغاوون) (5'). ثم قال في آية أخرى: 0 الذيق آمنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا...) (6 
وقد زيظ: :القرآن الحكيم الشعر بالواقع المعيش» فنهم الشعراء الغاوون الذبن 
يقولون لا يفعلون أي ينافقون ويعيشون حياة تناقض بين المعيش والمقروض» 
هؤلاء شعرهم فيه الكثير من المغالطة» وهناك شعراء يؤمنون بواقع معاشهم » 
يقولون بما يعيشون والإيمان هنا القسك برسالة الشعر والتزام بفن يعكس الواقع. 
وصلب الحياة وجوهرهاء والتاريخ في ذمته الحقيقة والزيفء أو ليس في عرف 
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العرب أن الشعر ديوان العرب ما يؤكد ميلهم لحفظ التاريخ. 

ويلتقي الشعر والأسطورة في كونهما ينتميان إلى مادة التعبير من جهة» 
الخ لمق لسميق إدلالاتهما وأنبما نابعان مق الشعور الإشساق:.والشسعر عل رأئ 
ريتا عوض (” اس ع تعزن لاساطين؛ بل إن الأملطوزة والشعر والدين 
تجاليات أستلهم الفاذج الأصلية دأتهاء ويكفي أي يعبران عن وجدان 
عافن الجاعة من خلال الرموز أو الفاذج الأصلية التي يتم فكها من خلال 
الصور الشعرية أو التأويل الرمزي» وإن هذا الشعر ليس أسطورة بمقاريسها الفنية 
واثما حوى شذرات من الأسطورة وخير دليل على لتو الصور الشعرية 
التى هي عبارة عن رموز جماعية عميقة تمتد إلى جذور اسطورية وجدت للا 
متنفس من خلال النظم. 

القع نواد سطورة التحام حميم بمثلهما الرمن الدلالي وتجليات ذات أبعاد 
إأسائية وثقافية؛ 

- الأسطورة والشعر الجاهلي: 

كثيرة هي الدراسات التي أثبتت وجود 'حمة" بين الأسطورة والشعر من 
يك النقأة والرظية والشكل» وهذه حقيقة تجعلنا نعتمد على الشعر في 
النتغاط العامة الاستطورنة أو شك أدق أن العم بالأساطير يثري فهما للشعر 
والعكينء فالاسطورة فكر ومعتقد احتوته قصة تقليدية تروي تارخا مقدسا من 
آلحة وأشباهها صاحبت الطقوس والشعائر التى مارستها الشعوب القديمة إزاء 
الكون والعوالم الغامضة التي أثارت تساؤلات الناس» فن الطبيعي أن تكون 
دراسة الأسطورة في الشعر دراسة الفكر العربي(؟') ما قبل الإسلام» لأن 
الأسطورة تمثل جوهر ذلك الفكر وتمثل أيضا جانبا فنيا ونفسيا وجدانيا 
وتصوراته للكون والحياة مثلها شيوع الوثنيات والمعتقدات الديئية لدي غالب 
الشعوب بما انه يوجد ما يزيل غيمة الاعتقاد. 

إن أزمة الشعور الميثولوجي قد اتخذت مسارا آخر أكثر مرونة وتهوينا 
لأزمة الوجود» فكان الشعر الفن الذي حوى البعد الميثولوجي ليس بشكل مباشر 
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بل ظهر كادة روحية نتضح بعد التأويل واحالة اللغة إلى تحليلات رمزية» 
وبذلك يكون الفن الشعري قد اسمّد روحه من الأسطورة. 

صحيح أن الشعر هو نتاج فرد وتجربته اللخالصة النابعة من بيثته وعصره» أما 
الظاهرة الشعرية فهي نتاج جماعي لا تحتاج إلى ذوق جمالي بقدر ما تحتاج إلى 
تأوبل رمزي لأنها أكثر عمقا في التاريخ الإضاني» وقد رصد التفسير 
الأثروبولوجي الظاهرة الشعرية ليحيطها بسياج من العلوم الأخرى لفك شفاتها 
وانقشاع ضبابتهاء وليست الظاهرة الشعرية إلا صمير أمة وفلسفتها في الحياة» 
واحتفاء العربي الجاهلى بالمورث الديى ليس وليد محلة متأخرة ولكنه ميراث 
سنين بل ميراث أمم بائدة كشفت عنها الكتب المقدسة» وكتب الأنواء والملل 
والأساطير باعتبارها اللغة الأم التي تطورت في أشكال أهمها الشكل الشعري 
بصوره الرامزة. 

إن إرث الأمم المعتقداتي في التقديس صادف معظم الشعوب» وهذا ما 
كشف عنه (فريزر) في جذور الاعتقاد إدى معظم الشعوب القديمة والحديفة» 
لأن هذه الأخيرة منحدر من أصول أسطورية موحدة في تشابه عميق وان 
اختلف في صورها إلا أنها بقيت محافظة على رموزه. 

وهذا الإرث الفكري بقى راسخا في اللاشعور ابمعى ليفلت في الفن الشعري 
كلق عو هذ ال كرو هن ”رسا وس وفلف اللا ناته[ زا الكرق بريقاسنة دنه 
وحيرة من وجود يحتمل المتناقضات وفقّدان التوازن» وقلق من مستقبل مجهول 
كان يراود الإنسان ولا يزال يحدق به من حيث يدري ولا يدري. فالشعور بعدم 
امتلاك الزمن وامتلاك المكان ولد في العرب القدماء شعورا بالعجز زهاق الموت 
أن المركه هر اد أعداته محيك' كيده عند وديا هر عار عن .وقول اقيم ده 
كونٍ ومجهول. 
الموامش: 


1 - ينظر» جواد على: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام» مكتبة النيضة» بغداد. 
2 - د. عبد الملك مرتاض: السبع المعلقات» اتحاد اكاب العرب» دمشق 1998» ص 42. 
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3 - د. نبيه عاقل: تاريخ الأدب القديُء المطبعة الجديدة» دمشق 1976 ص 9. 
4 - د. لطفى عبد الوهاب: العرب ني العصور القديمة» ص 280. 
5- المصدر السابق» ص 281. 
6 - د. نبيل عاقل: المصدر السابق» ص 9. 
7 - ينظرء السيرة النبوية» الجزء 2. 
8 - ينظر» كلود ليني شتراوس: ميثولوجيات. 
9 - انظر» 
.5 231215 ,211152310 ,عصهةه2م ع1 غأه 6نهده عنآ : علقتاطا وعء 1/111 
0 - نجيب الببيتي: تاريخ الشعر العربي» دار الفكر» ط4. 
1 - وهب رومية: شعرنا القديم والنقد الجديد» سلسلة عالم المعرفة» الكويت 21996 


ص 38. 
2 - المصدر نفسه» ص 61. وينظر» ده عبد الملك مرتاض: السبع المعلقات» دراسة شعرية» 
ص 18. 


ا الربيعو: الإسلام وملحقة الحلق والأسطورة» بيروت 1992» ص 74. 

14 ٍ مصطفى ناصك: قراءة ثانية لشعرنا القديم» دار الاندلس» ص 49. انظر» عبد الفتاح 
محمد احمد: النيج الاسطوري في تفسير الشعر الجاهل ) دار المناهل» بيروت 1987. 

15 سورة الشعراف آية 224 

6 - سورة الشعراء» اية 227. 

7 - د. ريتا عوض: بنية القصيدة الجاهلية للصورة الشعرية لدى امرئى القيس» دار 
الآداب» ط1ء 1992؛: ص 176. 

8 - ينظرء د. عبد الملك عرتاض: الميثولوجية عند العرب» دراسة لمجموعة من الأساطير 
والمعتقدات العربية القديمة» المؤسسة الوطنية للككّاب-الدار التونسية للنشرء 1989. 
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مجلة حوليات التراث؛ العدد 1, 2004, ص 123 - 137 
1112-0 1551 


لقم الأخلاقية في شعر الزهد عند أب العتاهية 


ميلود عبيد منقور 
جامعة مستغام) الجزائر 
الملخص: 
ليس ثمة شك في أن الشاعى أبا العتاهية أعطى صورة أخرى مشرفة ومضيئة عن 
عصره؛ إذ يعود له الفضل في تأسيس فن مستقل بذاته يعرف بشعر الزهد. فلا غرو في ذلك» 
حيث عزف عن منادمة الخلفاء وامتنع عن اللموض في الغزل والهجاء» وانصرف إلى الزهد 
والتصوف مستمدا المعاني من القرآن والسنة. سأحاول في هذه المداخلة رصد أبرز الق 
الاخلاقية والنبيلة والسامية الى تضمنها شعره والوقوف عند منحاه الزهدي. 
الكلمات الدالة: 1 
الزهد» الأخلاق» القرآن» السنة» أبو العتاهية. 
د سوط وداجتتره 
لتساءناع»25 01 0617م 92'5ع22غ4 [د تطخ صا دعتسله؟ 110121 


تتناهعلط 12 لأطخ 11110110 
,لاع تدع 1/1052 01 تاذو لتملآ 

عم 

2020121 تعطاممة عمعمع تترتطوغ كله تاطة غعهم عغطا أغقطا غطنام م0 15 عنرعط]' 
أصع20ءمع120 عه عصتطدتاطهايء طغلى؟ لعاتلعتك 15 عط 5ه ردلاء ولط 01 ع152238 15امطتططن! له 
لعطتة5طة عط 25 رأقطا صا ء115م11اك م20 15 عتاعط]' .لتتاعمم عتاعء35 25 تمصا ك[ء15 صذ تنه 
:5201 له م107 مغصذ عسمتجاعل حدم لعسنتواء؟ امه عطمتلىى عط 1ه عمتءزد عطا جم 
01 2262212855 عط 2ه 11259128 ,دادكء 20956 ممه جدكتعتاءعءوة مغ كاعوستط 660ه70ع0 له 
+2205 عط عتحكتعوطه مغ بإ 19111 1[ ممع 2عغمة كتلط مآ ب.طفمصتك عط همه موعن0 عط 
24 0غ 320 ,تإتاع0م قلط صا 4عستمغدمء دعتله؟ عستاطناد له ع1طم2 ,ل12م0ئط عمد تممص 
لكل ناءعء25 ولط مغ جنا 
نك تنه 43 | 


31 ناطث ,5112113 ,011131 ,120131167 بللتكاعتلاءء ور 
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يقف الإاسان بمقتضى الفطرة» بين نزعتين» تدفعه إحداهما إلى الشر بما 


تاريخ النشر: 2004/6/1 
71 211101010112111 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2004 


ميلود عبيد منقور 


جبل عليه من هوى ونزق» وقد إشتط في طلب الدنيا والركض وراء الشبوات. 
وتدفعه الأخرى» بما ركب فيه من عقل يعرف به المدى من الضلال» والرشد 
من الغي» إلى اللحير. ولكن المره بيريق الانيا وبهرجتهاء. وشبواتها ونغزياتها بميل 
إلى الشر» سادرا في غلوائه» سابحا في اهوائه» يرتد إليه بصره وهو حسيرء 
وينكدش عقله وهو كليل. "إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي"(0) 

وبفضل العقل تظهر حكمة خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرضء إذ 
ينض برسالة التعمير والبناء والتربية» وينشرح روح الأمن والدعة والاستقرار» 
ويتنسم أسمات الروحية الفاضلة التي تعصم المرء من التبذل في نفسهء وتقيه 
الارتكاس في عا الإباحية الضالة والمادية 0 ٠‏ من هنا يعرف الإنسان معنى 
الحياة الشريفة التي يقتع في ظلها بما منحه الله من حرية الفكر والإرادة والعمل. 

وبالاعتماد على العمّل والمجوء إلى الله يغار الإنسان على الحدود والشرع 
مترفعا عن الدنايا ومدركا قبح الاثام وسوء مغبتهاء فيقرع سن الندم ويقبل 
مسرعا إك التوبة. وعلى هدي القران والسنة» ظهر في العصر العباسي جموعة من 
الشعراء تبنت الاتجاه الديني من خلال المعجم الإسلامي» حتى تحول الزاهد إلى 
واعظ في الوقت الذي أصبح فيه الزهد رد فعل لشيوع تيارات المجون والزندقة 
التي أوشكت أن تدمى الجانب الأخلاقي. 

ْ من أوائك الشعراء الزهاد الذين عبروا عن زهدهم شعراء من خلال 

الأحاديث التي نظمت حول التنفير من زخرف الدنيا»ء ووجوب التنافس في 
العمل للآخرة: الشاعر أبو العتاهية الذي وضف منهج .حياته نزاهدا يخشى ربه 
ويحرص على التقوى والتقوى وإقامة الفرائلض» وبنشغل بقضية المصير 
والاستعداد ليوم الرحيل بالعمل الصالح» وتجنب الاثام» والانقطاع إلى العبادة» 
وتأمن بذوجات: العقات» 

وعلى هذا المنيج كان ساوك أَبي العتاهية في حياته من عفوه عمن ظلمه» 
واحسانه إلى من أساء إليه» واستنكاره سلوك الناس كأنما اطمأنوا إلى الدنيا 
ونسوا أنها مجرد معبر إلى الحياة الباقية بعد الموت. وكثرة حديئه حول طاعة الله 


ا 
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وذمه لسلوك العاصين الذين اغتروا بشبابهم وتعاسوا شبح الموت. 

والزهد بوصفه الاستعلاء على كثير من ا والإغراءات هو أحد 
العوامل التي تفضي إلى تبذيب النفس وتزكيتها ورياضتها على طاعة الله بالأمس 
بالمعروف والنبي عن المنكر. وقد ذكر مادة (زهد) ابن منظور في لسان العرب» 
وكل ما قاله هو "زهدء الزهد والزهادة في الدنيا ولا يقال الزهد إلا في الدين"(2). 
0 "ضد الرغبة والحرص عل الدنياء والزهادة في الأشياء كلها ضد 
الرغبة"[3)؛ "والتزهيد في الشىء أو عن الشىء: خلاف الترغيب فيه"87). 

وف حديث الزهري» ل عن الزهد في الدنيا فقال: هو ألا يغاب الحخلال 
شكره» ولا الحرام صبره» أراد أن لا يعجز أو يقصر شكره على ما رزقه الله من 
الحلال» ولا صبره على ترك الحرام[5) 

وفي تعريف الزهد قال ابن جلاء: "الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال 
لتصغر في عينك فيسهل عليك الإعراض عنها"9©). وقيل "الزهد عزوف النفس 
قو الذنها ينون ككلق 1011 0 الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: "الزهد استصغار 
الذنيا وحمو آثارها مد القات"(5 0 لإعاهم ف أدهم رحمه الله تعالى: "الزهد 
فراغ القلب من الدنياء لا فراغ ال 

فالزهد تفريغ القاب من حب الدنياء وامتلاؤه بحب الله ومعرفته» وعلى 
قدر تخلص القلب من تعلقه بزخارف الدنيا يداد لله تعالى حباء وله توجها 
ومراقبة ومعرفة؛ وهذا اعتبر العارفون الزهد وسيلة للوصول إلى الله تعالى» وشرطا 
لنيل حبه ورضاه» وليس غاية مقصودة إذاتها. 

هناك من نفى وجود الزهد في الإسلام نفيا قاطعاء وعد الزهد بدعة دخيلة 
على الدين وفدت إليه عن طريق الرهبنة أو النسك الأعمي, وأنا لذ شك فيه 
أن هذا الموقف فيه من الإححاف ما يجعله بتنافى وحقيقة الإسلام» بدليل أن 
الرسول صل الله عليه وسلم يدعو إلى الزهد صراحة وتعتيرة وسيلة لنيل محبة الله 
تعالى» فقد روي أنكزساذ جا إلى تنود شل الله عليه وسلم فقَال: يا رسول 
الله دلني على عمل إذا عملته أحبني لله واسيق في الناس. فقال له: "أزهد في الدنيا 
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و" (10) 


حبك الله وازهد فيما في يدي الناس اك 

اا ا ا 000 
الدنيا وتبين حقارتها وريه زوالها وانقضاء نعيمهاء وأنها دار غرور» وفتنة 
الغافلين. والمراد من ذلك أن يزهد الناس فيها بإخراج حبها من قلوبهم حتى لا 
ته عا قو ل يقر لله مال 'يا أيبا الناس إن وعد الله حق فلا تغرتكم 
الحياة الدنياء ولا يغرتكم انارو "وقول يمان وما هليه الياة اننا الا 
لهو ولعب» وإن الدار الآخرة لي الحيوان لو كانوا يعلبون"(2'). 

وإذا استعرضنا سيرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام تلفيه 
أصحابه إلى العزوف عن الدنيا والزهد في زخارفهاء وذلك بتصغير شأنها وتحقير 
مفاتتها حتى لا تشغلهم عن الرسالة التي خلقوا من أجلهاء ولا تقطعهم عن 
الأمانة التي اوناك فرك الرموكك ها الله عليه وسل: 'إن الدنيا حلوة خضرة» 
وان الله تعالى مستخلقم فيها فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا 
امنا 191 ديرو 2 ضري زليه للشو قل للد عليه وس أصحابه إلى أن الدنيا 
ظل زائل ومتعة عابرة» حتى لا يركنوا إليها فتقطعهم عن الله تعالى: "كن في 
الدنيا كأنك غر يب أو عابر سبيل"! 4 

وان سعره رس الالخزال. نام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ل ب يه 
"مالي وللدنياء ما أنا 2 الدنيا إلا ساكب استظل تحت 0 9 راح 
"117 وك السيرة طائفة بأخبار ذفن الزشوك صل الله عليه وس 
وأححابه الكرام رضوان اله عليهم» وسنكتفي بذكر بعض النبذ اليسيرة: فقد خرج 
أبو بكر رضي الله عنه من ماله كله في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: "ما تركت لأهلك؟" قال: "تركت هو 

وأما عمر بن اللخطاب رضى الله عنه فهو صاحب اليد الطولى في هذا 
الوتحارة يلاد وزهده عضري الأمكال: 

من التعريفات السابقة وبيان مشروعية الزهد يتضح أن الزهد مرتبة قلبية» 


إلوحة 
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إذ هو إخراج حب الدنيا من القلب» بحيث لا يلتفت إليها الزاهد بقلبه» ولا 
بنشغل عن الغاية التي خلقه الله من أجلها. ولبنن .مق الرهت أن كن المومق 
عن الدنيا فيفرغ يده من امال وترك الكينن الحللال ويكون عالة على غيره. 
وقد أوضم الرسول صل الله عليه وس المقصود الحقيقي من الزهد حين قال: 
"الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الخلالء ولا إضافة المال» ولكن الزهادة أن 
تكون بما في يد الله تعالى أوثق منك بما في 0 

وهكذا فهم الصوفيون أن الزهد مرتبة قلبية. قال عمرو بن عثمان المكى: 
"اعلم أذ راس الرعك واصلة ف التارية هو 0 الدنيا واستصغارهاء والنظر 
إليها بعين القلت» وهذا فو لمن الذي تكون منه حقيقة الزهد"(18). وفي هذا 
السياق قال بعض العارفين: "ليبس الزهد أن تترك الدنيا فق يدك وه في قلبك» 
وانما الزهد أن تتركها من قلبك وهي فى يدك"(19). وعرف ابن عيبة الزهد بقوله: 
"هو خاو القلب من التعلق بغير الرب"201), 

وكان السلف الصالح يدعو إلى مجاهدة النفس وترويضها على الإخشيشان 
والصبر والتقشف والتضحية والإيثار ومغالبة الموى دون أن تستبوهم زخارف 
الحياة الزائلة فكان شعارهم قول بعضبم (21), 

ار إل التصيوو" العامة واذكر عظامك حين تمي ناخرة 

واذا ذكرت زخارف الدنيا فقل لبيك إن العيش عيش الآخرة 

وقد أوضم العلماء أن ذم الدنيا الوارد في القرآن والسنة ليس ذما إذاتهاء 
وإنما هو تحذير من الانشغال القلبي بباء فتعمت: الذانيا مطية المومن ووسيلة التقرب 
إلى الله وبست الدنيا إذا كانت معبودة. في هذا المعنى قال العلامة المناوي 
رحمه الله: "فالدنيا لا تذم إذاتهاء فإنها مزرعة الآخرة» فن أخذ منها مراعيا 
القوانين الشرعية أعانته على آخرته» ومن ثمة قيل: لا تركن إلى الدنيا فإنها لا تبقي 
عل أده ولا تتركيا فإق الاعرزء لذ مان إلا "030 

و من أناس أخطأوا الطريق لفعلوا الزهد 0 وفبهم قال المناوي رحمه 
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الله تعللى: "فالزهد فراغ القلب من الدنياء لا فراغ اليد منباء وقد جهل قوم فظنوا 
أن الزهد تجنب الحلال» فاعتزلوا الناس» وضيعوا الحقوق» وقطعوا الأرحام: 
وجفوا الأنام» واكفهروا في وجوه الأغنياء» وفي قاوبهم شبوة الغنى أمثال 
الجبال» ولم يعلموا أن الزهد إنما هو بالقلب» وأن أصله موت الشبوة القلبية"(23), 

فالزهد مقام رفيع دعا إليه الاب والسنة وأشاد يفضله أَمُة القن قال 
الإمام الشافعي رحمه الله: "عليك بالزهد» فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلي 
على الناهد"(24), 

أما أبو العتاهية فقد عدل في أخريات حياته إلى الزهد والتصوف» وقيل 
أنه ترك منادمة الرشيد» وكان قبل ذلك لا يفارقه. وتاب توبة صادقة وزهد في 
الدنيا. وأبرز زهدياته دارت حول الترهيب من الدنيا والترغيب في الآخرةء 
ينشرها في الناس دعوة صادقة للتقرب من الله بالأعمال الصالحة وتذكر الحشر 
والنشور وأول ما نشير إليه»ء هو شعوره بالندم على ما فرط في جنب الله وما 
اجترح من خطايا. | 

فتلفيه يتضرع إلى اللّهء يطلب منه العفو والصفح عنه» وهذا دليل على 
عاطفة قوية صادقة مفعمة بروح التوبة والندم العميق (25): 


افي 2090 علبي فإني 
فالي حيلة إلا رجاليٍ 
وم من زلة لي في الحطايا 
إذا فكرت في ندمى عليها 
ان هر لطا حزن 
واو أل فيد فق «النهد عنما 
يظن الناس بي خيرا وإني 


وهكذا نراه بعد أن أحس بالندمء يعلن التوبة ويطلب العفو والغفران. 


مقر بالذي قد كان مني 
بعفوك إن عفوت وحسن ظَني 
وأنت عل ذو فضل ومن 
عضضت أناملي وقرعت سني 
وأقطع طول عمري باتني 
قلبت الحا ظهر ابجن 
لشر الناس إن لم تعف عني 
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لكن أبا العتاهية» الذي تحامل عليه الناس في حياته كان مقدرا له أن يظلم حيا 
وميتا. فأما وهو حى» فقد حدث الخليل النوشانى قال 267): أتانا أبو العتاهية إلى 
منزلناء فقال زعم الناس أننى زنديق والله ما دي إلا التوحيد» فقلنا: قل شيئا 
نتحدث به عنك» فقال277): 

ألا إننا كلنا بائد وأى بئى آدم خالد 

وبدؤهم كان من ربهم وكل إلى ربه عائد 

فيا عجبا كيف يعصى الإله ١‏ أم كيف يجحده جاحد 


وفي كل شىء له آية 2 تدل على أنه واحد 
واذا كان أَبو العتاهية الذي حظى بنزلة رفيعة في القصرء وبين الشعراء 
واف" الدالنة كد كل علا كمه البرعه شرق «فاراله كان يحب الا رققاءة إلى 
مكانة أعلى وأمعى ويتشوق إلى مدارج الكال واجمال. 
قضى أبو العتاهية مدة في عيثة المناءة والبسط» بين حاشية الخلفاء بحضر 
مجالسهم. وقيل: إنه اتصل بالمهدي والحادي والرشيد ونادمهم» ولكنه ما لبث أن 
ترك المنادمة بعدما تنسك» وعدل عن قول الشعر إلى الزهد والتصوف» وطفق 
يذكر الموت وأهواله» خبسه الرشيد» ثم رضي عنه فأطلقه» فعاد إلى الشعرء ولكنه 
ترك الغزل والحجاء» غير مبال في ذلك من أن يفقد مكانته في القصرء وأن يحجبس 
ويعذب. وقيل أيضا: إن الرشيد أمره ذات مرة أن يقول شعرا في الغزل ولكن 
أبا العتاهية امتنع» فضربه الرشيد وحبسه وحلف ألا يطاق صراحه إلى أن يقول 
شيئًا في الغزل» ووكل به أحدا يكتب إليه ما سمع: 
أما والله إن الظلى لوم وما زال المسبيء هو الظلوم 
إلى ديان يوم الدين نمضي 2 وعند الله تجتمع اللحصوم 
قبل كى شيك وأ باغلا 0 , 


- 129 - 


العدد 1: يونيو 2004 


ميلود عبيد منقور 


ويروى أن المنصور بن عمار جلس يوما في بعض جالسه» كمد الله واثنى 
يه وقال: إني أشبدم أن أبا العتاهية زنديق [20) فبلغ ذلك أبا العتاهية» فكتب 


ا 


إن يوم الحساب يوم عسير ليس للظالمين فيه نصير 
فاتخذ عدة لمطلع القبر وهول الصراط يا منصور 
فندم المنصور على قوله وقال: أشبد؟ أن آبا العتاهية قد اعترف بالموت والبعث» 
ومن اعترف بذلك فقد بريء مما قذف به391, 
وتما لا شك فيه» أنك تحس في كماته نبرة الصدق والثبات على المبدأء 
فهذه أقوال شديدة ولكنها مغلفة بنسيج الوعظ وموشاة بصياغة التزهيد» ومن 
أسس الموعظة عند أبى العتاهية أنه حمر شأن الدنياء فههي غرارة لا تدوم على 
حال» مح برا كببا فيلقى 317 
أف للدنيا فليست هي بدار وائما الراحة في دار القرار 
أك.. «الشافاك:- ال مترقة فيل تس ليق تبان 
إنما الدنيا غرور كلها مثل لمع اللآل في الأرض المّعار 
والواقع أن الدنيا نتقلب» وأمبا زيف وخداعء والعجب أن الناس يغفاون 
عن الوعد المضروب والأجل الحتوم(02): 
أنلهو وأيامنا تذهب وتلعب والموت لا يلعب 
والغريب أنهم يصرفون كل همهم ني الإعداد لدار هم عنما راحلون» 
فيشيدون القصور ويحشدون فيا أنواع الزينة ويعدون لما الفرش» وهم يعلمون 
أمهم ما فارقوا هذا ل 0 
نا يان الذاق لمعن - لهاب . .مانا كلت إدارت الأضوى 
وتمهد الفرش الوثيرة لا 2 تغفل فراش الرقدة الكبرى 
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وأبو العتاهية يا يخشى الموت يخشى ما بعدها من مشاهد القيامة وأهوالها ثم 
القرار في إحدى داريها!04): 
فلو كان هول الموت لا شبيء بعده ان علينا الع والحتفر لاعن 
ولكنه ‏ حشر وأشر وجنة ونار وما قد يستطيل به الحبر 
طلق أبو العتاهية حياة اللهو والعبث ليعيش حياة الزاهدين» فغدا شعره 
عظات وتعاليم» ودعوة إلى التنسك والمغالات في فطام النفس وحرماها. فصار 
أقرت إل شعراء الكفادف واكم وق هذا الساق خرك الأيكاة ند حلت 
أن إن شع ان التاهية 1" الضبحة التعليمية أحذ. مكانة 'ى عرية الذوق 
الإسلامي وفي تبذيب العا ااا ْ 
فهو يحض على التخلق بأشرف العادات» والبذل والإنفاق في وجوه 
الصدقات ويدعو الإنسان إلى أن يراعي حق الجوار» وحرمة الذمم» وأن يخفض 
تاي ع الإفسان067: 
أسلك بي منامم السادات 2 وتخلقن ‏ بأشرف العادات 
لا تلهينك عن معادك إذة تننى وتورث داتم الحسرات 
وإذا السعت برزقك ربك فاجعلن منه الأجل لأوجه الصدقات 
وارع الحوار لأهله متبرعا بقضاء ما طلبوا من الحاجات 
واخفض جناحك إن منحت إمارة وارغب بنفسك عن ردى اللذات 
وفي موضع آخر ينصح بعدم الغيبة»؛ وهي خلة قبيحة مذمومة» إذ شر 
الإخلاء من يزين لك العمل» ويغيرك بارتكابه في صورة الصديق الودود والخلص 
الغيور» فإذا توارى عنك :بش مك وبرى رداك مثل بري امم 07 
وشر الأخلاء من لم يزكد2 يعاتب طوراء وطورا يذم 
يريك النصيحة عند اللقاء 2 ويبريك في السر بري القَلم 
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أبو العتاهية يصدر أحكامه في طبائع الناس» ويوصي بخير الساوك حتى 
يقلع خليل السوء عن الإثم ويغوب إلى الرشاد ويرى أن الصدق في الإخاء قليل 
ين الناس» والاسانبى .شاك ماسة إل مدي "هليه إنديقين الناس دغل 
00 
علاتبه [38): 
فالببنى" اناس خا اسفظغف. عل الصبر وإلا لم تستقم لك خلة 
عش وحيدا إن كنت لا تقبل العذر وان كنت لاا تجاوز زلة 
ويقوك أبضا ناض (09): 
إن الإسان لا بد له من صداقة ومؤّاخاة» فهو اجتماعي بطبعه ولا يمكن 
أن يعيش وحيدا منفرداء وهو في سبيل ذلك لابد أن مل عنت الأصدقاء 
وحيف بعضهم. وفي موضع آخر نلفيه يعمق النظرة» فإذا به فيلسوف ينقب في 
أعناق' اللقييبويطيب ناه هقرو أن اتفقك [5] اش عالهتى عدن سان ا 
فإنه لا يستطيع التخلص منه» فتصدر عنه هذه الصفة القبيحة[40): 
من لزم الحقد لميزل كدا 2 تخرقه في بحورها الكوب 
ونراه أيضا يدعو إلى مجانبة الشرور» وعدم اجتراح الآثام؛ والتعلق بأهداب 
الأخلاق الفاضلة كقوله(!4): 
ما أكرم الصبر وما أحس2 ن الصدق وما أزينه للفق 
اتخرق شؤم» والتقى جنة والرفق يمن» والقنوع غنى 
نافس إذا نافست في حككة 2 آخ إذا أخيت أهل التقى 
وما ورد عنه [42). 
إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تمله المال الذي هو مالكه 
0 
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ألا إن مالي الذي أنا منفق ولس لي المال. الذي أنا تاركه 
13 كنع اماك قافن عه الذي يحق والا استبلكته مبالكه 

فهذه الأبيات فيها حض عل الإنفاق وادخار الثواب عند الله تعالى 
وبتاتن عمق 0 0 الشريعة التي السعى د 0 الكفاية الاقتصادية 
وتعاضد أبنائه. 

بخلاف ما قيل وما يقال عنه كان أبو العتاهية مساما يؤمن بالله ويقر 
بالبعث 0 واليوم أذ دعل ارج رانك 1نم عم وإلى 
5 نصيبا. إن أبا العتاهية ليس عاة ك 3 ا تدل على صدق 
إيمانه» 0 00 ما يفند رون 27 00 0 بيغداد قي كاب 
أبو العتاهية ٌَ التوكل 1 الله كتير امد له» متخذا من عدا الزم و 
الأيام عبرا ومواعف0*): 

أنا بالله وحده واليه إنما اللحير كله في يديه 
أحمد الله وهو ألحمنى المد عل المن و«المزيد إديه 

وهكذا ينطاق أبو العتاهية بإيمانه المطلق» وبكاماته الصادقة وبروح الدعابة يندد 
بمطامع الإنسان وزخحرفة الدنيا(4"): 

ألذابلك: الله تين الأمورن وما نتيا دنياي إلا غرور 

نحن بنو الأرض وسكانها منبا خلقنا واليها نصير 

لقد كان قٍ دعوته شديد التأ* ثر بمبادئٌ الإسلام مقتبسا العو مرق أقواله تع لى: 
"ألا إلى الله تصير الأأمو ر" و"منها خلقنا 5 وفيها نعيد؟". وإذا قرأنا قوله(42): 

ويرزق الإأسان من حيث لا يرجو وأحيانا يضل الرجا 

1 
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تبادر إلى الأذهان قوله سبحانه تعالى: "ويرزقه من حيث لا يحتتسب". وقوله(6*): 
من ل يوال الله والرسل التى < نصحت له فوليه الطاغوت 
مأخوذ من قوله تعالى: "الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت". وقوله(”*): 
إن أنت لم تهدنا ضللنا يا رب إن الدى هداكا 

فهو من قوله تعالى: "قل إن هدى الله هو الحدى". ومن أقواله أيضا(8*): 

ليت شعري فإننفي لست أدري أي يوم يكون آخر عمري 

وبأي بلاد يقبض روحي وبأي البلاد يحفر قبري 
ومؤدى البيتين مستوحى من الاية الكريمة: "وما تدري نفس ماذا تكسب غدا 
وما نفس بأي أرض تموت". وإذا كانت هذه المعاني والأساليب المنقولة قد 
تسربت إلى شعره من مصدر القرآن الكريم» فهو أيضا يكثر الاقتباس من السنة. 
وفي التحذير من الدنيا وزخحرفها يحاول الشاعى الإقناع بأن المال مبما بالغ الإنسان 
في اكتنازه» فإنه لن يصحبه إلى الآخرة يوم يودع هذه الدنياء وهذه الفكرة 
مأخوذة من أحاديث الرسول (صل) (17). ٍ 

وببذه الأمثلة تبين سر تلك المعاني الجليلة الواضحة التى تفرد بها أبو العتاهية 
في شعره» إذ يمكن القول إن شعر الزهد اكتمل على يديه وأصبح فنا له أصوله. 

أب العتاهية ذسج على منوال الوعاظ يدعو إلى ترك متاع الدنيا ويحض على 
الانصراف إلى العبادة وتقوى الله والتذكير بالموت والاخرة. لقد جعل من شعره 
أداة لتطهير النفس وتحليتها بكل جمال وكال» وهذا إجماع مكارم الأخلاق. 

لقد كرس جل شعرهء يحذر اللاهين مما ينتظرهم من سوء العذاب 
والعقاب» ويحض الناس على الصلاح والتقوى والفوز في الدار الآخرة ونعيمها 
بدلا من نعيم الدنيا الزائل» ومتاعها الفاني خاصة وأن عصره قد شبد زحاما 
ارات القرمق :الأ خالا فية اوالران احرف وعيور "اليو 
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3 - نفسه. 

4 - المصدر نفسه» ص 197. 

5 - نفسه. 

6 - عبد القادر عيبى: حقائق عن التصوف» مكتبة دار العرفان» حلب. 
7 تفيشة: 

8 - نفسه. 

9 - نفسه. 
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2 -المصدر نفسه» ص 49. 

3 - التصوف فى الشعر العربي» ص 210. 

4 - أبو العتاهية: الديوان» ص 148. 
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6 - تمد الصادق عفيفى: المصدر السابق» ص 113. 
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0 - التصوف 2 الشعر العربي» ص 214. 

1 - تمد الصادق عفيفى: المصدر السابق» ص 128. 

2 - أبو العتاهية: الديوان» ص 242. 

3- المصدر نفسه» ص 349-348. 

4 - المصدر نفسه» ص 154. 

5 - التصوف 2 الشعر العربي»ء ص 216. 

6 - أبو العتاهية: الديوان» ص 64. 

7 - المصدر نفسه» ص 232. 
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مدخل إلى الشعر الدينى الجزائري الحديث 


د. همد موسونيٍ 
جامعة تلمسانء الجزائر 
الملخص: 
تعد حركة الإصلاح التي عرفتها الجزائر إبان الاحتلال الفرنبي في الربع الأول من 
القرن الماضي» وعلى طول امتدادها مسارا حقيقيا للشعر الديني الجزائري من حيث مبناه على 
وجه االمصوص. وقد اتجه هذا الأخير إلى التركيز على فكرة الإحياء» وكانت النظرة فيه سلفية 
تتجه إلى الماضي الذي يمثل الموذج المحتذى؛ وأبرز منحى سلكه هذا الشعر هو الاتجاه الديني 
الإسلامي. 
الكلمات الدالة: 
الشعر الجزائري» الثورة» الإصلاح» الدين» الحرية. 


« بوط ساجتدره 
72017 111510115 511212 1خ 12003 10 121100111013 
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د بتتوفيه #ضاجتشر »6 
إن كل من ,تتبع الشعر الجزائري بوصفه واقعا فكريا وفنيا يرح أن تكون 
الحركة الإصلاحية التي عرفتها البلاد في عهد الاستعمار» في الربع الأول من 
المرن الماضي وعل طول امتدادها شي المسار الحقيقي للشعر من حيث ميناه عل 


تاريخ النشر: 2004/6/1 
1113111 11011550111110. 11101 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2004 


ف محمد موسوني 


وجه الحصوص. فالشعر في ظلها استطاع أن يعيش اللحظة والواقع بصفة عامة» 
فكشف عن نوايا المستعمر المستبد» ولتبع سير أعماله وفضحهاء كا وقف بالمرصاد 
للانحراف الديني الذي ساد فترة الاستعمار. 

وطبيعي جدا أن يرتبط الشعر بفكرة الإصلاح في هذا الظرف العصيب 
هذاء إذا عرفنا حقيقة الشعر من جهة» وإذا سلّْنا بواقع البلاد الذي كان بحاجة 
إلى التغيير والإصلاح من جهة ثانية. "ومن هنا اتجه الشعر إلى التركيز على فكرة 
لاصيا وكانت النظرة فيه سلفية تتجه إلى الماضي الذي يمثل الفوذج الحتذى"(1). 

وفي ظل هذه الحركة بعث الشعر الجزائري» حيث أخرج من سطحية 
الفكرة إلى عمقهاء ومن جمودها إلى حركتيبا. ولعل أبرز منحى سلكه الشعر في 
هذه الفثرة :هو الأتاة الدب وما فشر لا هذاء علة أمور هثا: 
أولاة ]ة الإملاح :ورط خاغز. الأمة عاطيك: زهي مد قط هرك ا بأرزة في 
تاريخ الجزائر الفكري والفني. 
ثانيا: الوقوف عند السيرورة التاريخية» أي أن الصراع الذي قام بين حركة 
الإصلاح وفلسفة الاستعمار الصليبي (فرنسا) صراع دين قائم على الخداع قبل 
أن يكون حربا استعمارية "وقد كان هذا الخداع حتى لا تتحرك العاطفة الدينية 
عند المسلمين» فيهبوا للدفاع عن دينهم أنه من مصلحة النصارى ألا يفهم 
المسلمون هذه الحقيقة وليدافع المسلمون عن وطنهم كا يشاءون"27). 
ثالثا: الانخراط شبه الكلى لشعراء ما قبل الثورة في الحركة الإصلاحية27) والشاعى 
في هذه الآونة كان بصدد تطبيق وتبليغ رسالة سماوية» حيث حارب العدو وأعلن 
رفضه» للانقاء لعقيدة غير عقيدة الإسلام. "ويوم أن انبعث الإصلاح الديني لم 
يعد في الوقت متسع لهادنة الانحراف فيه» ولا في الصدر سعة للمحاورة 
والمهادنة"77). ول تقتصر هذه الثورة العارمة من الشعراء على المستعمر لسب» 
بل مست أيضا أدعياء الدين: من مرابطين وأولياء وطرقيين. "والشاعى في هذه 
القترة كان يتأمل واقع المجتمع وما استشرى فيه من أدواء محاولا إصلاحه من 
زاوية الدين» فتراه يذكر في كل مناسبة بأن الرجوع إلى لقي الروحية واقتناء أثر 
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الدلف الفاط عوسيلن الا 1 
وين لاني ا الفوذج الشعري اللأحق الذي نقدمه من 
قصيدة "علام نلوم الدهر" لرمضان حمود» بحري أنه يصور لنا - ”م سان - الحالة 
المزرية التي آل إليها اجتمع الجزائري آنذاك» فهو يرفض التواكل ويعده ضعفا 
ويحث على الخد بالاميات» إنه يصرخ 2 واحد. لتقيس المستكينين: الي 
يرجعون كل شيء إلى قا ال وقدره! يا يلوم الإمعة الذي لا ينبض بعزائه 
ويسم بما يفعله الآخرون. 
يقول رمضان حجود (6): 
علام نلوم الذهر و«الله عادل 
وثملاً وجه الأرض رطبا ويابسا 


ونسب للإسلام ما هو باطل 
6ل للق لمك رار 


ونجزع للمكروه من كل حادث 
فلن يظلم الله لعباده بحكمه 
ونزعم أنا مسلمون2 وديننا 
ونبغي حياة العز والجهل 

سير وراء الناعقين تالكا 
نرى قولحم حما وصدقا وحجة 
نقادهم كالببغاء تفرنجا 


وما ذاك إلا ما جنته الأنامل 
ولكن كفر المرء للمرء قاتل 


تعيث به الأهواء والكل 


وهل نال عراف البسيطة جاهل 
انحظى ببعض الشيء والشيء سافل 
ولم نتبع ما قررته الأوائل 


هكذا تبقى هذه المقطوعة شريطا سينمائيا يعرض علينا في أي وقت أشاءء 
يوم لنا واقع الإنسان الجزائري المغلوب على أمرهء كأ يوضم حقيقة الشاعر 
الجزائري الغيور على وطنه ودينه. ويبنىٍ جوهر هذه المقطوعة المستنبط من 
الإسلام هو جوهر القصائد الدينية الأخرى خلال هاته 0 اوإقنية 
بالملاحفلة أن فثرة منتضصت الغلا ينات كانت تزخر بالشعر الديني"57 


يرجع إلى الوعي العام على الصعيد 


ومرد ذلك 
يدين الديئي والسياسي» وقد أمتد هذا الأ خير إلى 


0 


العدد 1: يونيو 2004 


ف محمد موسوني 


ما بعد الحرب العالمية الثانية» وكان إيذانا باندلاع الثورة التحريرية الكبرى. 

وخير ما أستدل به على هذا التحول السريع الأبيات التالية من قصيدة 
"حزب مصاح" لحمد العيد آل خليفة» وهي قصيدة طويلة نظمها بعدما رأى ما 
للمؤتمر الإسلامي - الذي عقد بعاصمة الجزائر في منتصف الثلاثينيات - من تاثير 
بالغ على المستعمر» فبعد اغتيال أحد مناوثي جمعية العلماء المسامين وهو المفت "ابن 
داللي مود عرل" القشك القعة راحد اعضاء ايه وهو الشيخ الطيب العقبي" 
الذي زج به في سجن "بربروس" مع السيد "عباس التري" أعن أعضاء اليد 

هذه الحادثة التى صادفت ميلاد المؤتمر الاسلامى ة قد هرت أعماق شاعرنا 
الل 


سر مع التوفيق فهو الدليل حصحص الحق وبان السبيل 
عاطنى السراء كأسا بكأس 22 واسقينيها نما سلسبيل 
زالك عن موقفنا كل ريب فهو كلمراة صاف صقيل 


وزرهم يوم الحساب ثقيل 


3 
أ ملفينة موم اذاف ال 


الأذى والصامدون قليل 
جاءنا أَنْ "ابن دالى" قتيل 


وردونا موردا مسترابا 
ابتلونا بالأذى فصمدنا 
ما شعرناء يعلم الله حتى 
فإذا "العقي" وهو وحيد موثق في 'بربروس" عليل 
من يقل لا تأمنوا الغدر حسبنا الله ونعم الول 
نستشف مما سبق» أن الحدث السيامي الذي من أجله نظمت القصيدة 
السابقة قد انصهر في بوتقة الدين وتعابهه» هذا ما نلمسه بشكل بين في مطلع 
القصيدة» فقّد جعل الشاعى من توفيق الله دليلا قاطعا وحمًا واكحاء وهذا ما 
نلحظه في الحتام - أيضا - حيث إنه متشبث بروح اللهء فالله حسبه ووكله. 
فالشعر الديني في هذه المرحلة كان مفعما بحرارة الفكرة وشروقهاء وقد تعدى 
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وقانة تاساك إل حركراوقن رويط الأخداك بأسبابها. 

"وما كانت الحرية لا تعطى كان على الشاعى أن برسم الطريق الموؤدي إليها 
والمتمقل َ 2 والجهاد"190) يا نرى هذا - مثلا - عند الشاعى محمد العيد 
الذي 000 


فهل للمسلمين اليوم عود 
وهل لرجالهم عزمات صدق 


إلى ما ضاع من شرف الجدود 
إلى الأهداف تقدح كالزنود 


من الأحلام مطرح الركود 


وهل بالتحرير سوف يحفلى كام 'ليننا" ا زلا | هنود زلا 

ولا يعطى التحرر غير شعب يجيب إلى المعامع حيث نودي 

ولقد دخل الشعر الديني الجزائري الثورة غير محنشم. فهو لم يعد ينطلق من 
الناسبة الدينية - المميزة له - وجعل ماسلا إضلاحية» وإنما اتصيرت .هذه 


الأخيرة في أجواء الحدث» غير أن هذا ل بمنعها من تحريك المغزى العام 
القصيدة» والسماح لما بالذهاب بعيدا لمعالجة المستجدات اليومية» فالدين 
الإسلامي في هذه الفترة 0 اح القصيدة وبقي عمله سري تحت غطاء 
الثورية. يقول مفدي ا 
يا مبرجانا بأهل الله مزدهرا 
اليوم يا ناس» يوم البعث فاستبقوا 
يا جيرة الله مدوا للعطاء يدا 
بار الوا أضوت ا 
من إشتري الخلد؟ إن الله بائعه فاستبشر 


الله أكبرا هذا | لبهم 557 
للغبالحات»: قا اللكين نديد 
ار ا دو 
يا جيرة الله» في أوطاتك وخر 
ا مره فالبيع محدود 
فالمناسبة التي انطلق منها الشاعى هي مناسبة ثورية» إذ وقف مر 
ببلاده المسلمة معتزا بيوم لوقي النيوة إنه يوم بعث واحياء؛ فهو يدعو أبناء أمته 
إلى البذل والعطاء في سبيل الله لإخراج البلا :من اخنة التي أحاطت بهاء إنه 
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يثهم على الجهاد» هذه التجارة الغالية التى - لم ولن تبورء أبدا - فن جاهد في 
سبيل الله من أجل رفع كمة الله. كان حقا على الله أن ينصره. يقول مفدي 
ا 
وقال الله كن يا شعب حريا 
وقال الشعب: كن يا رب عونا 


على من ظل لا يرعى جنابا 

على من بات لا خشى عمابا 

ٍ وها هي الشامي مفدي زكريا يقف في مكان آخر ليدحض ويبطل 
الأقاويل» والتهم التي ألحقت بشعبه» ويحرض على إثبات الشيم الميدة» واللحصال 
الإسلامية له؛ فالشعب الجزائري شعب عادل» وصادق لا يتصنع الصدق ولا 
العدل» ورث النبل» والشرف»ء وكرم الضيافة عن أجداده الأشراف. ولننظر إليه 
كيف يوكد هذه الحقيقة قائلا(14): 


وقالوا في الجزائر سوف يلقى 
فهم كذبوا وماحم دليل 
ونحن العادلون إذا حكمنا 
ونحن الصادقون إذا نطقنا 
وعن أجدادنا الأشراف» إنا 
كرام للضيوف إذا استقاموا 


أجانيها إذا اتتصرت تبابا 
وكان حديهم أيدا كدان 
سلوا التاريخة عنّا والكابا 
ألفنا الصدق طبعا لا اكتسايا 
ورثنا النبل» والشرف اللبابا 
إسطنا في وجوههم الرحابا 


وبما يوكد لنا الطابع الديني للشعر الجزائري تعرضه لأخطر الأفكار التي 
عرفتها اللحظة» وبالضبط كيفية التعامل مع النصارى والهود! ومهما قيل: 
فالجزائريون قد راعوا للأخوة الإنسانية مبادئباء يقول مفدي ركريا(5'): 
ونحترم الكنيسة في حمانا ونحترم الصوامع والقبابا 
ركان اقبت نيا" انف 1ن التق يما اناا 
وموسى كان يأ بالتآخي ١‏ وحذر قومه مكرا وعابا 
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ويقول الشاعر (6"): 


فلا نرضى مساومة وغبنا ولا نرضى لسلطتنا اقتضابا 

وان نرضى شريكا فى خنانا 2 ولو قسمت لنا الدنيا مايا 
فالشاعى في هذين البيتين يحسد فكرتين أساسيتين في قاموس الأخلاق الإسلامية 
هما: 
1 - العزة لن تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. 
2 - الدعوة إلى الابتعاد عن الطمع والإغراء. 

ٍ ويوم أن أشد الشعراء الجزائريون استقلالهم وأثبتوا للعالم براءتهم وقوتهم. 

يوم أن قعدوا عن الشعر! وكأني بهم حققوا ما كانوا يصبون إليه وانتبى كل 
شيء! في حين أن مرحلة ما بعد الاستقلال نتطلب من الجهد والعطاء أكثر ما 
يتطلبه أي وقت مضىء فالمرحلة مرحلة بناء» ومع هذا فإن العشرية الاولى من 
الاستقلال عرفت ركودا كبيرا في الحركة الشعرية» وتبقى التساؤلات حول هذه 
القضية والتي تكهنها بعض الدارسين!7!) - في نظرنا - معقولة إلى حد كبير» وقد 
حصروها في جانبين كبيرين هما: 
1 - جانب نفسي: ويقثل في انيهار الشعراء بالحرية» أي حصل ديهم نوعا من 
الا كتفاء 2 التجربة الشعرية» مادام هناك استقرار سود البلاد والعباد. 
2 - جانب حضاري: هذا الجانب زاد من حدة الجانب الأول» كون الشاعن في 
هذه المرحلة لم إستطع مجاراة التحولات السياسية» والاجتماعية» والثقافية التي 
اجتاحت البلاد العربية والإسلامية على حد سواءء؛ وكأني به خاف من الدخول 
في معركة لا يملك لها سلاحا من نوع خاص! أ أن ندرة القصائد التي تخللت 
هذه الفترة ما لبثت تمشي على استحياء وتخت عن التصعيد الثوري السيابي 
وباتت تحن إلى الفكرة التراثية الدينية الإصلاحية من جديد. يقول الشاعى مد 
ناص (18): 


هل رأى الكون غير عيدك عيدا ١‏ أم وعي كلمديح فيك أشيدا 
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يوم أشرقت من عميق الصحاري عم نور اتحللااص منك الوجودا 

وسرى يمل البشارة جبر2 يل إلى الأرض والسماء سعيدا 

أي بشرى يزفها تسعد الخلق شرت لد أطلاف. جردا 

بزغ الحق صادقا من مياه فلبوه سادة وعبيدا 
فالشاعى يفتخر مبللا بمولد الرسول (ص) مبينا فضله على العالمين لينتقل بعد ذلك 
إلى ذكر صفاته الميدة» وإلى وصف رسالته اخالدة التى لا تدانيها رسالته ولا 
إستطيع أن يقف أمامها أحد» ولا تستطيع أن تدحضها قوة كيف ما كانت. 

ويوم أن اكتملت التجربة الشعرية إدى الشاعى الديني الجزائري مع مطلع 
السبعينيات دخل المعركة من جميع أبوابها وهو حمل هما وغربة متزايدتين من 
جراء التخلف الفكري والفلسفي في العالم الإسلامي المعاصر» ويرجع بعض 
الدراسيين هذا التخلف إلى "الابتعاد عن روح الدين والتنك للاجتباد وفقدان 
الحرية» والقعود عن الأعى بالمعروف والنبي عن المتكر"(1) ويبقى» في نظرناء 
مصطفى الغماري من الشعراء القلائل في العالم العربي الإسلامي المعاصر الذين 
عالجوا قضايا هذا العصر بمنظور إسلامي؛ وهو إذ يفعل هذا لم يقف عند الحدود 
الجغرافية لبلاده ولا عند الحدود الذاتية لنفسهء بل تعداهما إلى أبعد من هذاء 
لتشمل روحه العالمين» إنه "بتجاوب مع القضايا الإسلامية حيثما كانت» تشعر 
وانت تقرا شعره بانه إأسان لا رلنتمى إلى ارض معينة ذات حدود جغرافية» 
واثما هو يكون حيت يكون دادم هو في القدس وف الب وق الفيلييين وف 
بخارى وف الباكستان» يشعرك وأنت تتابعه في مواقفه تلك» بأنه يريد أن بتجاوز 
حتى حدود ذاته عينهاء فهو ثائر ساخط متمرد رافض أبدا دوما إلى غد 
أفضل"207) فن يكون هذا الشاعر؟ هذا ما سنتطرق إلية في بحث لاحق. 
ا موامش: 
1 - سعد الدين صالح: احذروا الأساليب الحديقة في مواجهة الإسلام» مكتبة رحاب» الجزائر 
ص 25. 
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المطبوعات الجامعية» الجزائر» ص 25-24. 
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0 - الوناس شعباني: المصدر السابق» ص 26. 

1 - محمد العيد: الديوان» ص 201-200. 
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0 - مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ط2» 
الجزائر 1982» ص 14. 


5ع ع 11611 

.0.4 لم ,511110 بصة019آ :210آ .11 ,كتلط - لم - 1 

1980 5253 1945 لتطالصطتاحط آتقئة32(-21 تختطدحطكة 1243595191011 :225تامنآ ,تمدطققطن - 2 
.1ك ,0210 

2 تامع 1ط .»6 234 ,511110 ,وطتتتتطع-1 تتقناوخ :لع متمطه1/1 قطمهةغد1/طا ,تتمسطمط0 - 3 
.0.4 نملك ,5111810 ,آتنةجة [حله تختطدحطعك تطفله5 بلعتمقط] - 4 

.5 تاعع لكل ,25 *آ2 ,45313 -لة غ1/13(2113 - 5 

.3 2عع[ث ,511110 ,اتطعلهصحصة غد#وونصطعن” :لعصسصقطه]8 ,نتعودد]ة - 6 


ا" 


العدد 1: يونيو 2004 


ف محمد موسوني 


تعع لخ ,0آ:51!1 ,رطغلهط له تمتنقجد[-21 20-0103 ختطد حطدث نطها1اهلطك ,تطتكاع3 - 7 
ربطقلة[21-15 غهطةزة؟اكتاحط 15 52غ21-201 1-5311[ تختطلطلف :عمصتل0ع5250 بطقلهك - 8 
عع 1ك ,طمطنك]ا غم طم غعلة1/1 

.15خ ,0آ51!11 ,11102005 علد طقطداحلخ :38/111101 يمتتمعلة72 - 9 


د فيه داجتتج» 


5-000 


مجلة حوليات التراث 


مجلة حوليات التراث؛ العدد 1, 2004, ص 149 - 157 
1112-0 1551 


جامعة مستغائم» الجزائر 
الملخص: 


لقد كان الإنسان هو مدار الأدت الصوفي عبر العصور» وهو محور اهتمام الصوفية في 
شتي مذاههم مدارسهم. ٠‏ والصوفية لما يقصدون الله مناجاتهم وبكائمم رتبعلاتهم إِغا يرمون من 

وَرَاءَ ذلك إلى تحكة أبدية خالدة هي بناء إنسان رساليء له رسالة مؤداة. في الوجود تفرده عن 
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حيثيات هذه الرسالة وتجلياتها. 
الكلمات الدالة: 
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محمد سعيدى 


نك تنه 43 | 


2 بددهلئذ؟ عام 107 عمتسلط بمسمكمك 
دتمم مره 

غير مجد في هذا البحث الموجز التطرق إلى تعاريف التصوف وتتبع 
مفاهيمه» فهى كثيرة ومتشعبة وقد لتشعب بتشعب المدارس الصوفية ونتعدد 
تعاداة: الرهال «الشوفية "ف الملدوستة: 'الواخدة توكلم امنتقاة ضونة::ضافية عله 
المهمة(!). ولكن تمت مقدمات لابد منها أضعها بين يدي القارئ ونحن بصدد 
تبيان تجليات بناء الإنسان في المنظومة الصوفية: 
1 - إن نفرا من الأدباء» والشعراء منهم بصفة أخص» حسبوا التصوف تمسكا 
بالرموز واستعارة لأسماء وألقاب كار الصوفية فراحوا يحشدونها تباعا وهم لا 
يزيدون أن يلتحفوا مسوحا 3 الثقافة الصوفية الإسلامية لا غير» ولا يعيشون 
تجارب ولا يتذوقون وجدا ثم بتعبير آخخر فا: نهم يميلون إلى استثمار المعجم 
الصوفي ولا يتجاوزونه» فتغدو 0-7 مصطنعة لله غير ذات إشعاع. وكثيرا 
ما تجرد تلك المضامين الصوفية الحقة عند هؤلاء الشعراء من مداولا الصوفي ذي 
المنبت الإسلامي المثقل بالرموز والظلال الإسلامية. 

فليس من التصوف في شىء تلك الكّابات الذاتية والتبويمات الوجدانية 
التى تطفح بها إبداعات أدبية» شعرية ونثرية معاصرة يكتب أصحابها تحت 
تأثيرات نفسية مختلفة استجيبون فيها لذواتهم ولنوازعهم وميوطم. 

وأعتقد أن الك النقدي الذي أطلق في العصر الحديث على جمع من 
الشعراء بكونهم "شعراء متصوفين" أو "شعراء ذوي نزعات واتجاهات صوفية", لا 
إستند على فيض دراسة ولا يقوم على تحليل موضوعي مستفيض ول إسلك نبج 
الاستقراء للابداعات العربية والإسلامية والموازنة بينها وبين غيرها من 
الإبداعات العالمية» وهناك "حقيقة هامة لابد للدارسين في حقول الآداب 
العرينة والفلهنية من آنا بعرفيها 0 أن النقد القديم استئنى التراث الصوفي من 
الدراسات الفنية ولا تزال هذه النظرة سائدة حت الآن إلا في القليل النادر' 


- 150 - 


مجلة حوليات التراث 


بناء الإنسان في الفكر الصوفي 


فنحن بحاجة ماسة إلى دراسات جادة وجديدة محق الاختلاف بين النقاد حول 
المصطلحات الأدبية والعلمية والمعرفية بعامة وتعير سبيل الباحثين والدارسين بغية 
وضع الأمور في نصابها وقواليها/ة). فني الكثير من الدراسات النقدية المعاصرة 
يكتنف مصطلح "أدب التصوف" الكثير من الغموض والإبهام حتى أضضى 
بعض الدارسين يلصقه عبثا بكل مبدع غارق في ذاتيته هاتم في خياله. واذا كان 
"التصوف يحلق يجناحين أحدهما الفلسفة والثاني الأدب بل إنه بمكن القول بأن 
التصوف أقرب إلى الأدب من إلى الفلسفة"29) فن الحيف والقصور إذن أن 
يظل حبيس الأحكام الانطباعية بلا تفسير موضوعي وبلا سبر لأغواره الفكرية 
والفنية والرمزية ومن الشطط أن يخلط الدارسون والباحثون شعراء صوفيين 
بآخرين يحسبون على التصوف... 

ولتأخذ - على سبيل المثال - الشعر الصوفي والشعر الرومانبي ومدى 
الاشتباه» إن لم نقل الاضطراب الذي قد يمع فيه غير قليل من النقاد في تفسير 
التجربة الشعرية وما يلحقها من إبداع شعري صوفي أو رومانبي» كل على حدة» 
والحاقهما بتياريبما أو باتجاهيهما أو بمدرستيهما سبب ما يحيط هلين الشعرين من 
تشابه ولاسيعا في جانب الصور والأخيلة!”). ومع ذلك يبقى الشعر الرومانبي هو 
غير الشعر الصوفي» فالأول استجابة لإذات نحو الذات» أما الثاني فهو استجابة 
العمر :كو السمن: لذات شر العاده 
2 - يحب الوقوف موقف الدارسين الحللين أمام تلك الآراء المتنائرة في بطون 
كتب المستشرقين» ولا اسم بموضوعيتها بله صحتهباء فلقد كان للمستشرقين اليد 
الطولى في إبداء الكثير من النظريات والاراء النقدية حول تراثنا الإسلامي» 
وفئة التضواك :1 آراءا أقل هانيقاك هنا إعا لذ تيد إلى القزائمة الشمولية الي 
تقوم عل امارج العلى سياد وعلى الموضوعية وسيلة وكانوا سببا في توجيه الفكر 
الإسلامي وجهة ثتباين والأصول الإسلامية. ولا عمجب فقد قام نفر من هؤلاء 
المستشرقين بتأليف "دائرة المعارف الإسلامية"» وفيها من الآراء والأخطاء ما لا 
يخنى على دارس منصف وما تزال هذه الآراء تسري عند تلامذتهم من الغربيبن 
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والعرب على حد سواء ممن تأثروا بهم إلى حد النقل الحرفي من كتبهم ومن 
هؤلاء المستشرقين نجد اربري» جب» مرجياوت» نيلكوس من إنجاترا» وجولد 
تسبير من اجر وغيرهم. 

3 - غير صحيح تلك البالغات التى مفادها أن التصوف الإسلامي يستمد أصوله 
من مقارات: خارجيةة أضيية هنه وضن إذ لا سك التان امار ين القافات 
الإنسانية فإنا - في مجال التصوف - نقف موقف ريبة من هذا الرأي. فالتصوف 
مقامات "والمقام هو قيام العبد بين يدي الله عن وجل فيما يقام فيه من 
المداهدانته والرراضاقة . والعاة ات والصوفي المسلم لم يجاوز في كل مقاماته 
حدود القران وسيرة الرسول (ص)» فقامات الزهد والحب والتوكل والتوبة 
والذكر وغيرها تجد في القرآن الكريم والحديث الشريف مرتكزاتهاء فهما الاثنان 
منبتبا. وان راع العدوية وهي شهيدة العشق الإلمي مت اك من نادت في 
شعرها بحب الله بعيدا عن طمع في جنة أو خوف من ناره وما تعان عقيدة 
الحب في تقربها وتبتلها لله بقوها. 


عرفت الحوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلي عمن سواك 
وقت أناجيك يا من ترى خفايا القاوب ولست أراك 
حلت د عن لوي ويكا: ١‏ لذك. أهل. لذاك 
فأما الذي هو حب الموى فشغلي بذكرك عمن سواك 
وأا ' .الناكى انك + «أخل” .له فكشفك لعجب حتى أراك 
فلا امدق :ذا اول رفاك لى ولكن لك المد في ذا وذاك 


فلم تكن تحتاج في حبها هذا إلى أكثر من آيتين. الأولى» هي قوله تعالى: 
"قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيك الله"( . والثانية» هي قوله تعالى: "يا ع 
الذين اال فسوف أن الله بقوم حبهم ويحبونه أذاة على 
ا مؤمنين أعزة عل الكافريت"(8 ومن عل مقام الحب كل المقامات الصوفية 
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فلا حياد فبها عن القرآن الكريم. 
4 - إن الأدب الصوفي على كثرته وثرائه يحتاج اليوم» وأكثر من ذي قبل إلى 
آليات قراءة ومناقشة وتحليل وغربلة بغية فك رموزه وتصفيته من شوائب علقت 
به على مس العصور. ذلك أن القراءة المتبايئة والمتناقضة للنص الواحد قد جرت 
ويلات على كار الصوفية» فالشيخ الأكبر حي الدين ابن عربي هو شيخ العارفين 
وامام الصوفيين عند 0 والدارسين. وهو على العكس من ذلك خارج 
عن جادة الصواب وينعت بابشع النعوت عند اخرين. 

والحلاج كذلك» هو الولي» التقى» النقي» الورع» عند أقوام. وهو نفسه 
الزنديق الملحد عند أقوام آتخرين. والغريب أننا واجدون النص الواحد عند هؤلاء 
الصوفية الأقطاب يكون محل تفسير وتأويل بغير ضوابط منبجية فتنجر من وراء 
ذلك أحكام نقدية متباينة"). 
ثانياء بناء الإأسان: معنى البناء» ورد 2 لسان العرب لابن منظور: البئى نقيض 
الحدمء ب البناءة البناء بنياء. وبناء وبى.. وقد تكون البناية في الشرف. يقول 
الشاعىس العربي: 

مق يبلغ البنيانت تمامه إذا كنت تبنيت وغيرك يهدم 
وبى الرجل: اصطنعه. يقول الشاعر (19): 

بيني الرجال وغيره .يبن القرى شتان بين قرى وبين رجال 
معنى الإنسان عند الصوفية: يذكر الجرجاني تعريفا شاملا للإنسان بقوله: "الإنسان 
هو الحيوان الناطق. والإنسان الكامل هو الجامع جميع العوالم الإلمية» والكونية 
الكلية» والجزئية. وهو كاب جامع للكتب الإلهية والكونية» فن حيث روحه 
وعقله كاب عمقل مسمى يأم الكاب» ومن حيث قلبه كاب اللوح الحفوظ» ومن 
حيث نفسه كاب الحو والإثيات» فهو الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة» الت لا 
عنا ولا -يذارك أشزازها. إلى الطيرون عون( كي" الظايانية :“قلسي العقا باد ور 
إلى العالم الكبير وحقائقه بعينها نسبة الروح الإإساني إلى البدن وقواه» وان 
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النفس الكلية قلب العالم الكبير ا أن النفس الناطقة قلب الإنسان» وكذلك 
يسمى العالم بالإنسان الكبير"!211. 
وقد شاع عند المتصوفة مفهوم الإأسان الكامل والمقصود به الرسول 
(ص). يقول الشيخ الجيلي في كابه الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخرء 
وف 0 الستين الذي يعنونه "بالإأسان كاين وأنه مد (ص) وال مقابل 
ال "1و يقول "اعم ” حفلك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي 
تدور عليه أفلاك 0 : من أولَية إلا روه وق واحد منذ كان الوجود إل 
الآبدين فاسعه الأصلي الذي هو له مد وكتيته أبو القاسم ووقيقة: طل اللداولفنة 
0 الديت"(7013 
ون هذه المعاني اللغوية للبناء ويم الصوفية للإنسان» يمكن أن 
أستخلص أن الإسان يان ووجود قابل لأن يصطنع ويبنى لبنة لبنة» وجزءا 
جزءا. وما يغغو جسده ذاتيا فإن روحه قابلة للسمو إن هو تعهدها بالرعاية والسقاية 
شأنها شأن الجسدء سواء بسواء. كا أن محور عملية البناء في الوجود بأكله هو 
الع 
فنفى الوظائف الثلاثة: اللحلافة والعمارة والعبادة يكون الإسان هو قطب 
الراحة الذي عليه مدار هذه الوظائف العظمى. إذن ليس غريبا أن يكون أدب 
الصوفية كله وبلا استثناء منصبا على الإنسان بغية بنائه. 
5 - تجليات البناء: إن أهم رتك استند عليه الصوفية في بناء الإنسان هو الروح 
وتبذيب النفس. فالإنسان روح وجسد متكاملان» إلا أنه لم يكرم إلا بعد النفخ 
بالروح: "إذ قال ربك للملاتكة إن خالق بشرا من طين» فإذا سويته ونفخت فيه 
من روحي فقعوا له ساجدين"147). 
وأهم ما يقاس به الإنسان الفرد وابماعة الإنسانية في مساعيها الحضارية هو 
روحانياتهاء وإرثها الروحي ولذلك كان الشاعى العربي يصدر عن رؤّية كونية لما 
قرر هذه الحقيقة قبل قرون فمّال(15): 
يا خادم الجسم 5 تشقى لخدمته أتطاب الرنم فيما فيه خسران 
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أقبل على النفس واستككل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 
وأول ما يسعى إليه الصوفية في أدبهم هو تبيان سبيلهم وإجلاء الغموض 
الذي قد يكتنف نبجهم فيعرفون التصوف. يقول أحدهم/©! 
انيب التعتوة لابين القيرف ترقطه.. . .«ولة + كاقك: إن عفن . المنتونا 
ولا صياح ولا رقص ولا طرب ول اسظزاقهه ‏ كأن قد صرت ونا 
بل التصوف أن تصفو بلا كدر ولتبع الحق والقرآنت والدينا 
وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا 
إن الأدب الصوفي كله شعر ونثره بتجه هذا الاتجاه» حيث الدعوة إلى 
الإصلاح والتربية وإعلاء شأن العمل الإنساني إلى أسمى مراتبه حتى امتزاجه 
بالتقل في أرق منزلته. 
ولا يلتحم الشعر الصوفي بنثرهء يتكون إدينا ديوان أدبي طاغ بالمبادئ 
مقة الرفيعة» التي تعد تفسيرا عمليا للقواءد الإسلامية التي تنبثق من القرآن 
الم والسنة الشريفة. ففي الأبيات السالفة الذكر يتحدد مفهوم د عند 
أححابه عل أنه تقوى ووفاء وعفة وصفاء وعم واقتداء...» وما هي إلا خلال 
بانية تؤسس للأخلاق باعتبارها جوهر الحضارة. 
وجماع القول وصفوته» فإن التصوف وما يحتويه من أدب: شعره ونثره» 
وما يزخر به من ابتبالات وأدعية ومدائح وتوجيبات» ونصائحٌ يعد بحق رافدا من 
روافد الثقافة الإسلامية في كل أبعادهاء الدينية والفنية والأخلاقية والاجتماعية 
والإنسانية» وغيرها من المَمِ التي تري إلى بناء الإنسان. والأدب الصوفي أدب 
رسالي» " يقل أو ينظم لذاته بل لغاية سامية هي إعلاء الإنسان إلى مستوى 
عقيدته» فيكون فاعلا حضاريا في خلافته لربه وعبادته تخالقه وتعميره لأراضه. 


الموامش 


- ينظر على سبيل المثال» د. عبد الرحمان بدوي: تاريخ التصوف الإسلاني من البداية حق 
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القرن الثاني» وكالة المطبوعات» ط2» الكويت 1978» ص 5 وما بعدها. 

2 - ممد بن عبد الجبار النفري: المواقف والخاطبات» 4 آرثر أربري» تقديم وتعليق د. عبد 
القادر مود الحيئة المصرية للككْاب» مصر 1985» ص 11. 

3 - د. محمد مفتاح: دينامية النصء المركز الثقافي العربي» ط2» بيروت 1990 ص 129. 

4 - محمد بن عبد الجبار النفري: المرجع السابق» ص 13. 

5 - ينظر» د. محمد مندور: قِ الميزان الجديد» مؤسسة ابن عبد القادر» ط1» توفس 1988» 


6 - د. عبد المنعم الحفى: معجم مصطلحات الصوفية» دار المسيرة» ط2» بيروت 1987» 
رخ 21 


7- سورة آل عمران» الاية 31. 

8 - سورة المائدة» الاية 54. 

9 - ينظر» الشيخ الأكبر خي الدين بن عربي: ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق» تحقيق 
خليل عمران المنصور» دار الكتب العلمية» ييروت 2000» ص 36-35. 

0 - ينظر» لسان العرب لابن منظورء مادة: بي » ومادة: هدم. 

1 - على بن محمد الشريف الجرجاني: كاب التعريفات» مكتبة لبنان» بيروت 1985» 
ص 40-39. 

2 - ينظر» الشيخ عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي: الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر, 
تحقيق أبو عبد الرحمان صلاح بن عويضة:؛ دار الكتب العلمية» بيروت 1998» ص 207. 
3 -المصدر نفسه» ص 210. 

4 - سورة الخير» الآية 29. 

5 - البيتان للشاعى أَبى الفتح البستي. ينظرء د. عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي» دار العلم 
للملايين» ط4» بيروت 1984» ج3)» ص 49. 

6 - د. حمد عبد المنعم خفاجي: الأدب في التراث الصوفي» دار غريب» القاهرة» 
فو 26-25 
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عامماد 3 غه 116]أنوناز ,12 5ه6م!أ! صع عغ6 006 عغألاعغ بال 5م1مه عا (8 
.(]غ] ناه ع00) أنمعطاناء00 ,لع 2.5 006 5م310 د5ع0 أع عمو أاءع اما 

لاء 1 ع0 63ص |3 صن 30م /عآناطغ0 أمعأ00 د5علم33013م 5ع| (09 

لاه 0135 مع ,501011906 ع/8أع3:3© لالاعلاة /1ع011م10م» 006 عم عالاعغ عا (10 
.25 ١ع‏ ع6]1 أمعناناءعم ألا0 5ع[ دعل مولأمععاع'٠‏ ة عباوأاة]أ مع 

ع0 ؤاألاق16م 5305 كأطعممعلمع820ق'0 ع زم١'٠|‏ 6١(3؟‏ اأمعلاباعم كدو أ ألممء وع0 
63210٠‏ 3ا ع0 وم جا 

عع/ا3 ,أأهماع 31م 27655306 انا 2علإملامع ,علء غ3 عغمنا أعمأمعطءة أنامم 
.علالاع؟ 13 ع0 اع ذ]انامء با ,عغأطأمز ععغأام مع أمعصبيءمل عا 

5 أعالنامارم]ع؟ ع0 ناه اعم أاممند ع0 02016 عا علمعوغ) ع5 ممأغأء603 ها 
ع0 عالإاغأ5 باج 35م 6ع مع ألاممء 06 أنان 5ع135لام 065 لاه 505أووع]ملاء 
65 ]500 316645 5ع| 006 ,/عغ]20 3 أدع || .عنالاعء 3ا ع0 مماغوء انام 
.]لاع ]نا0'3 50105 065 04ا10غ306لام|3 00 36م اأمعمع اممراد 

.5الاع]لا3 5الاع| 0106 أمع30لمع "م دع غ6 ملاع دمو أطام0 دعا 


د فيه داجتتج 6 


17 


29 


4 .1 11 ,22111120111 011 113165لى عتاتكع8 
1112-0 1551 


50116 


األاأما انال ة'١‏ 06 100غ3غتكاع'١‏ ناه 3لالإأنئاة 60 |3 83013 
لإ3طااع650 3غطا83 انما 
ع]3!15أممع2 6م أمقانامء ع١‏ 0305 كاناء أوأاع؟ بال ع3:30100م عا 
أ30اء زم أ310ا انا 
1754-7 0016 030 طؤمط طلا ع0 عبان أءدلام عناناعه ' ٠‏ 
ألانا0 اناالا أمالاع5 انا 


علأمصستهم نل دعلقصحكخ عتجعع يه 


5 -7 .22 ,2004 ,1 119 ,01123111120111 13165لى عنتاتكع] 
1112-0 15511 


5لإلا أ اة60 ١ج‏ 13أط3ظا 
0/0 0ا301اق |٠'‏ 06 هاه ٠١‏ ناه 


لإاقطاعلطم وغأطكاح8 انا 
وام ,رماعمةو3غ1105 عل غأأورعء/أمنا 
: 116لاو 8 

3 ع0 3162م 5305 ©030ألاكلامطا ©6لا10غدلاط 13 06 3116م ]كلامم عم انالا 
3 .غنااة5 1001م 500 أمةطاعععآء عا 52 عألامغ ألاءة/ ألان عأنع35 غغغأع» ,ولإ/[(/10ة21-80 
ع0 .لالال0 امصخ" 3 106213016 أمعصمعنه061/0 (انا 21م 310066 أنا؟ علغ لامع علا 
عل 0651م 3ا كصقل مألاأ0 الامصةنا ع0 ممم معام أناد عممل هزعغ]مم لمتامع /معاما 
لاه 06ا0110أمناء 1705706 ذانا 0305 01]6م7اع لال ر5اع/ا علاوقطء 131/15 3 ,أناو 53013 
0101© أآأملا ع0 أدع ألاط ع1غ80! .0أةلاناط الامطح'ا ع0355ع] ناءأنا ع0 "الاممطة"ا 
ممغة/غاغ") 3 ١أمعلالهم‏ الامم غ01/ 13 13أط3؟5 الامم أنا؟ عماذاءدلاص عا أنامم مملغمه'ا 
عغأاعء أكطلة أموغكء مألاأ0 الامصة'ا 3 لأةاناط الامصةا أأصنا أنان عدرناءعزوتاء 

.الاء ]63 اك 500 3 عالاأدغك 13 عل لمأصناا أوع'بان عأمقغاتقاء عدم أط لاد 


: 5و6اع-1015ل/! 
اع ,13ط3ظا ,مألاأل اناوللة ,رعغ6ع35 ,عنال أ أكلاط 


د مستوطفه داجتتج 6 


ع/ا0! 11لا أل 01 3107غ1هغاء عط 01 ولإلاأ/ثاج80 أج دأطجظ8 


لاقطاعلطم دغطكاح8 نا 
2 ,لاع 11053930 01 لإأأواع/ااملا 


م2 

-ا3 83613 01 ونمتكادعم؟ أنامط]أأ/لا لاذاء كلام ماتادناا8 01 علدعم؟5 لانامء عمه ملح 
15 .53/3027 لللاه نعط ومكاعهء5 ع5( نعط ااج لعا ولاللا علغأعع35 تطغ ,هلإ/ا103ة0م 
]لا0 .1/6ا0] ع106آلاأ0 0غ 060163000 0ع1ع]3131مننا مة لاط 3160م كقللا ع1( عالامع 
01 لا1أع0م عطخا دآ ع/ا0ا عمثلاانا 01 0م70 وتطا مه كنء0؟ معمم/عنعط] ااثلا مماغمع /صعغاما[ 
ع/ا0ا عط عرمع اللا 010/لا 011 1أمناء 3 مغأم[ نا دعكا رعمنا طعدء طأوناماط ,رطعتط/لا وأطجك 
كلام 101 1017م0 عط /لامط عع5 0غ 15 لالج انان ./ا0] للة0الاط 5ع0امءع/01 6000 01 
لة”الاط 5ع]آلانا لاأعتطل/لا ممأغدلاعاء كناهوتوتاع عط عل/امأاعة مغ لإو/لا عط 13أط83 10 5دل/لا 
0ن عط ذأ غقطغ 10515طمالاد وماغة ةا تطلاء غخقطا ومأغوعء كبلاط ع/ا0ا عم ثلاتما طغأت/د ع/اه0ا 
0ع 115 طالملا عالاأوعءك عط 01 


0 للالاعا 
اع ,13أط3؟ ,رع/ا0ا عمالا(ل ,رعلغاعع35 ,ع ل أدلاما 
د موف خلس 6 
ع0 مصملغمم ذا عل عاناغاععا عزنا أوء م0أغادء11الالاطامء عاأمعوغ:م ها 
06ا6700 لاءأ0 لهك أده لاتقصيط عغة”) عغمة "ططيط" مثألاز0 انامممة”ا 


4 :عا 6ذاطنم 
ال الا و ال 0 
4 186116ل ,110513531110 06 112171516 © 


7ع 831113 الآ 


1/5 لظم .3الإلا/لة40-ات 3أطة5 ع0 16ؤ65مم 3ا كصمقل أمعمع دم أع ممم 
لاه ©0ا0110آمناء 170506 ذانا 0305 6غ015م7ع كلامط عااء ر,5اع/ا عناموطاء 
اطاط الاوصمطة "ا ع355 ع1 وألاأل الامطة ”ا 

الا0مم ©01/ 3ا 5313 آلامم أنا1 ©0اذأء(دلامص ع)] الامم 00لغم0” ا 
أ 073307اناط الامطة”) أأطناً؟ أنان عكلاءأوتاع؟ صمغهب/اةان”) 3 أمعلموم 
لوأطنا”) أدع' لان عأصمقغاة<اهء عدم (طمالاد عغغاع» أكوتة أموغىك طللاأل اناملمة”ا 
.آلاعغ3 6ك 5011 3 عالاأة كك 13 عل 
للة 016 3 أودعن»ء ,801 غه© 713 مامه 83523 3 ألاعءعة/ والإلا/لالة 3-40 3أط3كا 
أثةعة عااء ' نان عع32م 3أط3ظ 3لاملمم ذا عغم مصمك .ع توعمط ”ا عل عاء516 22 
عااأصة؟ 53 كصقل 6١16‏ عمغ لخديو ذا 

.6غ6أم عل باعتاتط طلا كصقل ع55ع(اناءز علغألماع)م 53 3553م 3أط83ا 
-عااء 3 ع6لمانا أب علاء كاأمع:3م د5ه5 عل امم ا 165م3 ,ؤ5أه1ع]نام 1 
5©)] ألال الامم ؟اناعء 06 5ع1166م3ء كاللة 1016م عطنا عااء”ل غ8 أعع0) .ع مهم 
6ل معع2 أوع/الاعم ع0 5عنالاانامم 6ل دعااءع 6 6غهقم أه دعاطتج؟ دعاناكوةن 
5 لامك 1231665 أاعنا02560» 31م 5001 أه كلملة0اناط 065 1309 لات 
.5005-11 

ألا1 13ط53 04 06/ع016مم3١!‏ 5علال1مأو5لط 5عع6لا0د 5ع0تة امع 
5 لال 1313515ام ؟الاة 603 © أصضقطء لالت 03ضهلة”5 بعلاقاعدةء 
أ5 أ عالاءعوط0 أو عءأل/ا 52 06 3006م غناعء كولأمصصوفل١!‏ .الاءعددأنامز 
.ناء01 غ© 8313 ع1أمء ذوعا دعا 310335( 3ملامء 06 عدلناعناء لامالا 

ر615/ا!اعم ©5050 ع© 3 3عوممدعة؟ 3أطقظه ,عأطعمة312 ذزه؟ عملا 
انا 5اع/ا 0121561 ع5 الامم علاط امعؤأط عمومعم 13 3 ركععةقمعم عل داعام 
5 الامم 166أع50 53 3غ]أأنان غااء ,رع6دمعم 55 عنقم غط .أعناتأم؟ علضمم 
مالل الامصة”ا عل عوتدد علغلامكمصغة”) دمل عععممام غه ععاء/اناممعء 
أ 016 امآ مهد 5اعل/ا ع39لإ0/ لملا ألزمع2امة عااء ' نان أكصلة أوع”ء غه 
.أنااة5 5010 3/انام1أع؟ 5313 عنان 356656" طقل أوء” 

ألا (لألاثل ع6غ6”] ع0 الامصمة”ا) اناد ©1006 علا0مع35 أزملا ها 
ع3 ]آناه0؟ عمءة"ا أثة1تاغة عغة معلط رمد ماتحصيط عغة'٠‏ 3 عانباءمام 
أ5© أنان عه 1006أع]غ3 3 الا زنامغ 5اماة أتقطعععطء عااء وتطهه عل 
عنا10طنا”) باعأ0 5اعلا أتولاعاة*5 عااع .كاناء أ لمصعقط غه ُصدمل2ه ,غلاعاة 
6ع 5 علا عع/ل3 أمعماء متمعطء هد وجمع7امامء 5أط83 .ماح عة 
3 أ أالالامعةلع؟ أء موه مهد 1م 11أع3م عل أأملعم أننا أبان عه عاأطقاحو6مآ 
.أل عمتأعمه*ل 6(ج1 مع أذ أباون 2116ل 1أم؟ 

عغقنالن دع قم 13أط3ظا ,رعصصع101منن عثلا دد عل أمقطعةغ6ل عر مع 
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عمأ0مأ3م نه دعأو محم عبالاعا 


1 1'3110111 06 23163101ع'1 011 45013517157773 31 13153 


5 5236151309 3ل/الا0) غه اتعن/اة”) عل غع عالباع يغام <اأهم ا عل 
©1لال10ط1 ق رعلغ تمعىم 13 غأن؟ دأطهظ عبان أكمتة غأدهء” © .مألاتل اناملمة”ا 
5لا" الامم (أطقاآ عطاعآا ,ولاتاقطء ,رططبط) صثألاأل انامصة"ا ع0 ممتغامم جا 
31 علا1غدلام 13 كمةل0 

5اء/ أعام/امة”*5 3 عغأة1م عصة "ا أنءة/ا عااء رنءأ0 عل مكدنع نام طم 
لاع ع]]أعناعع؟ لهك .1173)101ع]05م عنال ألا1 عم ععمعأؤألاء موك .غررتة”ا 
© توغ ”ه أء ,مغ0101نان لال وأعلناه5 ؟الاة عاولناع/اة أا(ألصعء ا 
©513517لا0آأء ,لوأؤألا ع0 ]لكآ 500 أوألاعل آنان أمعممع])أعنععء 
5©عا أمع5ذااة ]أده 5عغ اع 5ع5 .30011361007 غ© م26 أةء ,الاملطة أاء 
عا .الامطة”ا عل عممغطا عا أمعدلق6 عمق أنبان كعنال0أمقطغد كمصقطء 
15 لالامع؟ 5هع5 عل 3566 أكلامطامة غأه عاأمعلمع؟ لروأووع/مناه”٠‏ غه أزوغل 
أ© 016( : د5عأاعنغأةم0عم كممغء201غمم عل الامألاة أمعدأصجع5”*0 
مانا .ع©32الاوكة غ© عألملوك رععصوء6مد5ه065 غه ععوورفم5ه ,الاعاناهل 
010 © 01101 /]كصقء] ع5 ع0 6اطأأمععكناد أوء دعاقم د5عء عل عأناة ”ا غأه 
مامه 

5120 ه01[ 53 ع(الاملاء 13ط83 رعماتاطند 0656م عدن مع 
: عغ6ع5ة”ا دعء (انا اناد ©0 غ3غ6) 


3 سروري ومنيقي وعمادي 
بدت منة وك لك عندي 
أنت روح الفؤاد وأنت رجاقي 


وانيسبىي وعدني ومرادي 
من عطاء ونعمة وناو 


أنت لولاك يا حياتي وأنني ما نشأت في فسيح البلاد 


جيك الآن عقي “وفيى وجلاء لعين قلبى الصادي 
ليس لل عنك ما حييت براح انت منى ممكن فى السواد 
إن تكن راضيا على فإني 2302 يا منى القلب قد بدا إسعادي 
عملالامعاء (التاناد) 016[ ا اأمعمطصامء اأمقصعغصمتهم كممعغلذأكمه» 
ا لط3نال 1566556 دع علالاكصة) ع5 للاددعل (أ5 مأك عورغمم عا كصول 
: أتطولامع ”ا ءانا عل عاغامتوهى 


للزاد أبكى أم لطول مسافق 
فأين رجائي فيكء أين مخافتى 


ع 


وزادي قليل ما آراه مبلغى 
أتحرقني بالنار يا غاية المنى 


4 "انال ,1 كلا 


7ع 831113 الآ 


أ© 100غ)2ة6صطة ”ا عل عناو 13م شا ممت نم عل عقم أده عمرؤولغ)غع35” ٠‏ 
لاط ©] 0325 .0121-35 270006 نال 315115ام ؟الاة 100غ3[عمممعء ا عل 
ععمعاعءومصم عل غه 2]16نأتأم؟ عل غوع0 أنقط كننام من 3 ععل6معع0”3 
0 010131تلملام أتوعع؟ ١1‏ عناو31غلاء غدغن دابا ة أأمء/ 31م الامم غأه [ه0و عل 
ع5 غ001 مه”ا ,ل02طة”2 .دمعمء عا غه عصةق"'ا عامع كمعنا دوعا عزه1غل 
أثة5أل "لاء01 غألقصصمء رعمةطم [50 أ(قصصمء عد أبان" نلق 16 27صضمء 
أ© 7/3 01 لاه رامعألا لاع 0*0 (527/0 3 عأؤ5أؤرام»ء ع7]16لةصصمء 56 .032211 
0 0133© 53613 علال 5له5 ع6 0305 أد5ع”ه ,00-]ألا ألاط أعنال الامم 
أمه”ا أآنان 5عاةمم 5غ6تاذنان دعا أألاوء3 غء الاع امآ مهد 5ع/ا عودلام/ا 
15أهل/اعل0 5عا 6أةوؤذامطرمععج غعااعغ .3)100ع0/ا 53 كصقل عموترال 
00 ]0011031 56 ,ناعم لال أتدعوصمقط عم عااع .مصقاذة ا عل د5عناوآممصةء 
.عالاء5 أأة/اأ/ا أ باعم 

.(مثلاتل عئغة') عع أاممعمعء عل زوعل) "وللاقطء" أن1 علا 53 عأناهم 1 
2006 ,مم ععأة ”| علاوأصلن'ا رناءأ0 ومع/ا يعلاعاة*5 3 عل1ة ٠”‏ مأوغل ع0 
.©35© © 1631© 13 ألا 31070101 الا ع31/©6 1316م ماعغمم غا1اء' لان غأع 
ع5 عااء أنان ع3/6 ناعأ 5اع/ا )عاملامة ”5 3 1666م ذالاه زنام] ألا1؟ عمطة مهمد 
: 56أة” ة أأ2أمع5 


راحتي يا إخوتٍ في خاوتٍ وحبيبي دائما في حضرتي 
لم أجد لي عن هواه عوضا وهواهة قار «البراياا,. ادي 
سيك "كتية ,أشاعة مكيية فهو نحرابي وإليه قبلتي 
إن أنك وجدا وما ثم رضا وا عنائي في الورى وا شقوتٍ 
يا طيب القلب يا كل المنى عد ول مله في بجي 
يا سروري وحياني دائا أشأتي منك وأيضا أشونٍ 
قد جرت الحلق جمعا أرتجي 22 منك وصلا فهو أقصى أشوتي 


رأأةمصملة؟*5 عااء دع أاعنالوكاناة 5ع0ا0مع35 و5عءئأع2علاء وعا 31م 6 

ع5 عااع .عاطمقاقغ/ا 5معد مهد ك5ضق3ل 150غ163لم6م ذا اتموأعغاج وتطدك 
عل ع2غؤدلاص عا عقم 521516 رعالمع:م ذددتهقا ع5 ,رعاطتمهمؤأل أتلمع 
ةا عااء أانامم أمألاعل ماثلاتل عئغة” ٠‏ .أناقط 5غ 3غأنمممع ”ا أبان اناوللة”ا 
أ© مع06ع1ع25مه 53 0305 2أؤأكطلادك أنانب م5وع1680اة”]ا غه© ج1مز 
أدهع”5 غأه 5)زأو6ل 5ع 7011116 3 53613 .17011 53 8'نالكناز 3403م لامععة” 1 
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عمأ0م 3م نه دعاو محم عبالاعا 


1 1'3110111 06 23163101ع'1 011 45013517157773 31 1315 


]33/ا0010ا0؟ طألاأل الامصة” ا .عاط تومعد عطعة6ج عأنامغ عل ع6 أناممغل 
مطلائل عغة”) ععناممعمعء عل عاط وزو مز زول عا ,)مده مهكد 
0© ,313155313م015 ,غ3[3ل0 عم ع؟ عااء ,عأناماطة رعمماءكجط؟ .ات صصقاكمعة ”ا 
أ5دء عنالأا 0ط مالاك مثلا عا .أمعصعبوقموغاات أثةلاتمء *د5 عصة رمد غأمم دنا 


: أمعدةام 
كأسي وحمري والنديم ثلاثة وأنا المشوقة في المحبة رابعه 
سن المسرة والنعيم يديرها ساقي المدام على المدى متتابعه 
اذا 'نظرث. فل أرى. إلا له واذ أحضرت فلا أرى إلا معه 
يا عاذلي إنىي أحب جماله تا الله ما أنفي لعذلك سامعه 
بت من حرق وفرط تعلقي أجري عيونا من عيوني الدامعه 
لا عبرت ترق ولا وصلٍ له يبقى ولا عيني القريحة هاجعه 


3 غأأ3مللاملاء 3[ط3؟ ,ع135ام علالمقطء ,0م علباوقطء 5أاع/1م13غ] م 

5© 06 07(غعصكاهء') أ ركم1امء هك عل عد ممع" عل ومأغوء11 ممم 

علالقطء أمعصةصق نامتك .كع نأوعممع زول غه كأمقطءمعم ركدمأدكةم 

غأأاة مامد ع(نا”ل (وزأودع]امناة”]| )(3غ6 عكقعطم علناوقطء رأغأمم 

انا ]55313أةطصمء 3أطقظ ركأمعممم عوط .أتهغاقكاء'”٠‏ أبانو ععتغورؤةطنا 
: أل كلامم عااع .كعصهط كصذد 6أعناة] 


إفى جعلتك في الفؤاد محدثي وأ عوك ميق دن اراد ونين 
فالجسم مني ليجليس مؤااس وحبيب قلبي في الفؤاد انيسي 


دطةل أمعمعلاغطعة مهد 6أهلالاممغ 3[طه8 ع0 عناوتادلاص عا 

ها .عمصمل ع؟ أنان أء علمةقم [50 3 ععمممعة؟ أنان الاوممة”ا عل ع0 1غغة”ا 
ةا ع0 عأمعغغة”ا عدم عغمبااتة عدوعء 325 أت3غه عزوغل مهد عل عطقا 
أكه” 0 .أ معمماع و 16ا2 أعماتة”ل تذتمطء أتهلاة عااء 'نان أبناعء عل عن أدمعوعء 
متة عغة') عل ذلا خ ذلا عنطنا عصومع؟ 13 علانلامامغ ' نان انام اناواة”ا 
0ك 63136 ,لاءعأ0 ع0 مع05م6'ل ,ع6 0صوزدكقم 06 13ط3ه 6غ311533نان أن 66 
من 2أم؟ عا 3 غه عأوغل عا معلاعاة 3 أتولاج عااء' نان ١أملالامم‏ ع6 12316 
.(أقلطة) ععصةءفمكه ,(كاأل) ممأغةأعصضمصة ,رممأغخوعم/اما (االقطعا) عغمتة 0 
ماما أهء ,(1ط3؟ذ) ع31606م ,(مقاد6غذأ) باء1ز0 3 مهلصوطة” ٠‏ 

علا لألاأل الامصطة”] 6نا52310 غ006 أنان 5أغهُ دعا أمه5 ,(غ30[3اناممم) 
عصنا اأمعممعاانام أتوغمدع”م عااع .غمعصعماعام بءم/ا 2ه ذزطهك 


ع 11ت 
4 "انال ,1 كلا 


7 831113 الآ 


0 الام ناع01 غأتأقلطتة عااع .مللازل عئة”) عل أصومة/ا0ام عدمعمملمءم 
015 31055 - الاعغ1612] الامصطة”! 31م أناا 3 أ(3غأمممالناهد ع5 مااع .66 
عا أم - طألاأل الامصتة”ا عل عناو6غطعغهم عامطعلاء صنب عااع-)-ع ]1ه 
ع0 ع أومعموعء ذا عالاءعد ,أتوللة]أع') ععأمعة'"ا آم أأةاغة') 3301م 

: غ5521أناماطة ٠”‏ ,ا تلةماعدة؟ 13 مثلاتل عغة ”1 


إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقني بها 

وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها 

أما إذا كنت أعبدك من أجل محبتك فامنحني الجزاء الأكبر 

امنحني مشاهدة وجهك ذي الجلال وال كرام 
.لألاتل علغة”) عل ممنلغءة]5315 13 أتدغأة ولطدظ عل معان غناط عا 
5 501017155109 53 غ© 360693109 ذه؟ غ6أ3غه عااء 3 مملغأعة]5أ)52 53 


عااء ,ع01000م 5غ8غ) 1010 عانا 5لا50 .لاء01 الا0م الا0لطة 50 
: ل0أأمعع امك علقم مااع أكصلتة اتحمطلامناه 


أعبده لذاته» أفلا يكفيى نعمة منه أنه يأمرني بعبادته 
مي هذا الليل قد ا النهار قد أسفر فليت شعري» أقبات 
مني ليلتي فاهنا أم رددتها علي فأعزي» فوعزتك هذا دأبي 
ما أحييتني وأعنتني وعزتك لو طردتني عن بابك 
ما برحت عنه لما في قلبى من حبتك 
انام أع7مه0110ممع 1 5 0 غصمة/اأمء06 13أط83 عل 6516همم ها 


9320 5غ عصن'0 أأنامز غأه غأنلدعءط 5315155306 ع(نا”ل أده باعأم 
: ©6]أع6) عنوعموة أو عاأاء لاه 5أآلاه؟ كاناء تاقلط 65] كصقل 66 ممم 


ايلك تحر ةا عدر اموق وحبا لأنك أهل لذاك 
فأما الذي هو حب الموى فشغل بذكرك عمن سواك 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك لحجب حى أراك 
فلا احمدءى ذا .ولا ذاك لي ولكن .لك ادق ذا وذاك 
: ©20غمم نال ممأغعنا30 1 
310 *] ©( 5الاو(اة كاناعل 06] 


00 


عمأمم 3م نه دعاو محم عبالاعا 


1 1'3110111 06 3101غ2231ع'1 011 45013517157773 31 1315 


الاولطة”0 2161 ألامغ دنا" ا 
عماتة عمغة*ل عصوؤأل دع با عنالن ع الامم عأأللة”) غ5 
[0غ ع0 اأرع/انا50 © عل أعناه؟ ع1 أومنء راع ألرعام عا 
أ0غ عنان عأأناة أده أبان ع عل 2ع أناممغل عمر ع 
165 دع عل أرمعمرع/اغامع ”ا أوم”ء ,لورمعه5 عا 
01/ مغ ع[ علال لمكم 
عناما عنأناج'! عل أصامن'] عل آق 5أه5 عم عز عن 
.6 1أناة ') الامم أ (انا”] الامم أ0غ 3 د5ع309ناما دعلا 
غأ© 6 أمالاتل ا كصقل عأغأصدمة ”5 171031166لمآ مهكد وددتةا 3أط3ك 
الل الاممة ”ا 3 علا 53 3نام/اغل مااع .02316 ممأغدوغةمطة ٠”‏ كصقل أناءة/7 
عل ممغماعء عأنامغ عااء عباوط .231139 بل غقطتاغء عا أكصتة أموءغة1غ م 
0131م عم 3أطهظه 06 ,الامصطة"') أآلادك 100066 علغة أأمل ععمضقمط 
: لاع01 آالا0م 014 الاملطة”0 


حبيب ليس يعد له حبيب وما لسواه في قلبى نصيب 


حبيب غاب عن بصري وشخصي ولكن عن فوٌادي لا يغيب 
3 عبان أد5ء غةطناغء عا انامم م0 لهك غأط#13 كاز مهوت ع1أناة” ا 
راأدتمطء عل 6أأعومق ذا أوء عفد قم عا انامم 011ل 3لان عمأد مهلأ ألممء 
ععنقم اأوأمطء أثة/انامم عم عااع .عمصةم عااء'*ل كهقم 53136همؤأل عم وتطةكه 
'أملاة عاطتمعكد 3لطهظه ."باءأ0" : ممتة عغة*٠)‏ 3 أتدمعغوممة عااء *نال 
عصممماء عغااء ,لاع01 06 ©0166م0م ا عغ6”ل0 ع6ل10”] مولممة 
: 1066 عمقم غاغاع امعمسعال تاماه 
الزواج ضروري لمن له اللحيار 
أما أنا فلا خيار للي في نفسي 
إني أربي وف ظل أوامره ولا قيمة لشخصي 
33 عقم موؤ31] عوأمصسلغهم عا عنان كممذتل عمتملعغع نمم 
3 ,لا016 3 آثةنام/ عااء 'نان عكناء300101 355100م 13 31م 6أمكط1 أله 
200 3ا كصقل ]1063 أهء عنالآطنا الامللة نا عأمقطء 0651م 
50 ااع7اعنال11ألمقةم أأعفل عااء ركأامم كعل بعز عا عوط .عنباون كلام 
ا الاولطة ”ا 0305 دممأغقغاهكاء 
قاعل بن ععااة'ل ععمقطء ماع م0110 كيامه وأطهظ عزو6مم 3ا معنا 
انا أ 100غ3]153ناأ امد عضن يعنلا عالإعباكصعد ععمعتفمناه”] عل 
0 
4 مومأناز ,1 “لم 


7ع 831113 الآ 


لاعلا 3 'لان لألاأل الاولطاة” | .كلاناعالاملطة أمع لم امعد بال مم جك مهتم غاما 
أنان عأاعناأمأم؟5 وملخهن/اةان”) ع0 'ناءغع3؟ عا عااء الامم )(3غ6 3أطةك 
©0 عنان ع0أاأانادك ع©©5532آلاوز 13 06 ©7اذلا»ا3101م لات 0011م انقلا" 
.1 107أمع076» 53 0305 الاملطة"١‏ 011111 316الاة5 

اع 6]1مقم 06 ,كملع عا كمقل /ععدلام/ا عل عاططسعكوة كممامع ]1 
5 أ© 172513015 5علان10ا006 الامم 8313 06 عنال أأكلاامط 5اع/اأمنا”ا) 
5©) أمعأملااع! كلامل عبان ع39طط ”ا ذ5اع/221] 3 ععمعءف6ملاء مامه وما 
رعاناء5 لللائل عغة”) عل ع 6صووزدكةم غأاغأعء كممصاعقما .أمقن/اأناد دومعلا 
: 1530ل أننا مع غ130ماممرة”ا ,ناعأ غ301 1أاممناد 


فلكلف. ماق بوانلياة ««مرويرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عاص وبيني وبين العالمين خراب 
إذا م منك الود فالكل هين وكل الذي فأوق التراب تراب 


أ© ©606املاد عع913 علا 31م علال2 لمأغة/ا ]6 عضا 13 5وم عع -اده”* لل 
* عا 101603 أ الاع55ألا0ز 5م01 لال 03016 جعع5طة 1 


: 11015 
ها ع0 ذ5ده1ألط رصقاذا'ا 06 الاعمء ,6( زذاأ]آناهم5 عا : د5عوناماودع8 لعاأذطكا طككااعط - 1 
.6 235ق5 ,رعلمهظ عاطة [ 
ر5ك0]6ة/ال/ا 65 أاةناتمأم5 .لامء ,اعطعتا8 وتطاط ,كنامصة”ا عل 12216 : أطوعة مطا - 2 
6 25وجم 
550 أذأناما 31م أمع5غ:م غهء ]لالت ,رحق/لاأ0 : [130ات!ا-ا الاكصقكم1ا مالاددنالا - 3 
1 2315 ,اأناءع5 نال 5011005 ,(1955) 
4 - عبد الرحمن بدوي: شبيدة العشق الإلميء رابعة العدوية» مكتبة النبضة المصرية» القاهرة. 
5 - خمد عبد الرحيم: العارفة بالله رابعة العدوية) دار الف يروت 96 . 
6 - جان شوفلبي: التصوف ولمتصوفة» ترجمة عبد القادر قنينى» أفريقيا الشرق» 
بيروت 72.1999 ١‏ 
- القشيري النيسابوري: الرسالة المشيرية 2 عم التصوف» تحقيق معرودف مصطفى رزيق» 
3 العصرية» بيروت 2001. 


861616112 ©5 : 

حا 232 ,قلالاذ00ة لم“ ات 6“3أط3ظ طقاعالط 3212“ -ام :730لاصسقطناط ,رستطةكاحداج لطم - 1 
6 طانامالاع8 كال 

5أناما قم غأمع065م غأه 20101 ,ضق/لاز : الاكصضةلا1 ملإةدنالا ,[031130 حالم - 2 
.1 2535 ,أأناع5 لال 5011005 ,(1955) ممصوأدكةلا 


اب 


عمأمم 3م نه دعاو محم عبالاعا 


1 1'3110111 06 23163101ع'1 011 45013517157773 31 13153 


6016 ,آل/ا/الة 3-35 نا 6 ملالا لاه طدنا0-ات 35315 حالم :أاناطةذذااحاة تالاةطدنا0- ام - 3 
1 انام الاع8 ,هلالا كط ' ]ا 1131303 -ام ,532210 313غكنالا آنه “113 31م 

/ا/4031/11' -ات 163ط3؟ا ,أطقااحاج علد“ اج غ3لأطقطذ :مقصطقكاحاج لطم ,830001 - 4 
عا ,خةلا/لا15لاحاج دلطنلا داج غحطو عاقلا 

ا ع0 61005آلط ,رمقاوا'ا 06 الناععء ,عم )ناهد عا : لعاقطكا طعااعطن ,د5عمنامغامع8 - 5 
.6 2325 ,رعلمهظ عااة [ 

ات ١121013‏ ,أصتصصة0 ع0 ااعلطم :3م 1130101 ,ع500أآناه5 عا : موعل عتاة/اعطن - 6 
.1999 طاأنامالاع8 ,310طا5 

5 نال أم؟ .لامء ,اعطعتا1ا وماطاط ,الامصة”ا ع0 12316 : عوأللع قطنلا ,تطهكط مط - 7 
6 2305 رومع غاطة/ال/ا 


د فيه داجتتج» 


0 5 
4 "انال ,1 كلا 


علأمصستهم نل دعلقصحكخ عنجوعج يه 


8 - 17 .22 ,2004 ,1 119 ,23111110111 011 13165لى عناتكع] 
1112-0 1551 


01310ا0» عا 0315 لاناع أن أاأع؟ بال 3:3010116م ع٠‏ 
مع 6م 


[30ء زم 3001| انا 
61061 ,لاع 0105630305 ع0 غ66أواع/اامنا 
: 116الاو86 
3 0305 ,لالاعأوأاع؟ ل 6غ]أاأومأوءه'| ع0 غء 6غ6أ5ع7أ0 3ا ع0 عأبغأععاعءم عمنا 
عزنا 0305 عااعداعلاأمنا أع عنالألانا ,عمنا غ6غأمغلا عصن"ل ,ناامدطة صبكل عطعمعطعع 
0ع! لاه ,د5أمصع0عم 3أطم50 ,ع5أةصصناط-ممم عمصأوءه'0 "ع01316ممنم مم 6م30" 
لاناع أوأاع؟ بال 3:301006م غ1 عع اناغأعنارأدع: 8 د5عغ3|156 أممعءغم د5عا١‏ 2عطء لمع ,وأممعععم 
لاه اعلا أ1أم5ك ,عنانلأو0امقط للالاعأوأاعء ,اعبغاباء) 55آ1أغعم 0156ل 5م0306 مع 
.ععمع ملم 13 3 5نام] أمعانامعمم» أنان (عنان أدلاطم3غ6مم 
: 5 6اع-5و ولا 
.3116لا أم5 ,عأو0|0غطغ ,ممأوذاع؟ ,مممعن6 ,عأؤذاةأممعععم 


مويك ناتاس 6 
ألاع!اناء ]1113|15لاعاع0 عط ا دناه ألأاع عط 01 10ن301:دم عط 


أ30ع زم أ30ا انا 
63خ ,ماع 3030غ1056/ا 01 لإأأواع/اأمنا 


م0 


عطغا مأ ,مموأوتاع؟ ]0 لإأأاقمأوئنه 0مة لإأأداع/ا أل عطغ 05 صملغأوععممععأماعء م 
0013نم" 3 ضأا طانم اد5اعلاأمنا 300 عنالوأطنا ,عمه 3 ,عأ امد5ط3 مق 6م58 اععوع5 
5 ,5أامعاعم مأوزاع؟ 0 ,كأضصعقعم 3أطام50 ,لأوته لقصاناط-صمم 05 "مهل ]01ت 
ع/اأ ]0150 0غ10 3301م ذناوأوأاع؟ عط عأنءأعءبنأوع) مغ 3|565 أممععم وومماج 
الج طعتطننا (أوءأدلاطم3غعم 06 ا3ن رامد ,اأوعأوه0امعط] ,كنامأوأاع؟ ,غاباء) 5غأم03016 
بععمعنعلم مغ عأناط امم 


0 للالاع! 

.لا ةنا أ أم؟5 ,لاو0امعطغ ,نمأوذاع؟ ,لاموعناة ,غذ5أا3أممعمعم 

مويك ناتاس 6 

لال عاناأة6 ]|| لالاعأوأاعء؟ غع ع اناغ || ,عدبعءأوذاعء؟ ع بويغلا 
ع0 غ3056كلاج لالاعأوأاع عا| آلاد د5الامء15أ0 لام ع]نا ]|| ,لالاعأوأاع) 
5 ,045ا10غل/ا|33 5عنانأ05م 065 0]6ع10005 ألال 5ع/ا10غ23مغط] 
5 ا 6]ه05] 065 كآلامغ]الادك ‏ آأع 5عن0010010هطغغص ودعطاءم0ممج 
أمعممع130163 5ع1060100100 ألامغاناد غأء د5عنا6010ط] ,ودعنال اطغ أوأامة 
مغ دع دعط أةططاناط دععمعأء5 مع والاعطعععطء 5ع الامم دعأمع غ011 
عا اأعاناة؟ ,ضمم غع : ععأاباءاغ31م دقع كلوأوذاعء 5ع0 د5ععمعاء5 مع اه 


4 : ع! 6أاطنط 
0-0001 
4 186116ل ,110513531110 06 112171516 © 


10601 1311 الآ 


3 0365 ,وعلغأممع0 و5ع) .وعدونءأوأاع: د5ععمعاء5د مع ,معووأانام5 
ععمعاء5 3ا ع0 عغأؤ1|اهغعء زمه ,عأؤاألا أ ]05م ,عغ1003|1156غ3 علاأاععمورعم 
5 ,لالاء أ لا ,600 '0 أع (0'00 ألا غ53 با 35510565 50016 ,عمععل0مما 
05 أعع0 .6اع53 لال عناو أ ناعم 6صطيععط '0 دعملا د5ع0 عأأملا ,دعمطءه] 
0 آلاد ألا0]الاد أع ع]لاأ03 53 آالاد كالاعأوأاع ع١‏ /ع00/عغ]10 8 عمغماة 
ع0 ع6 ]ةلط عمامامء أمعنانامد عأمع65)م عو كالاعأوأاعء؟ عا .66 اووععناامن 
65 0065 10153105 غ6 امأ '0 علاعام لام كنادودوعع10م : مانا اباعمع ٠"‏ 
أ أا3أع50 نالك ملطقطء ع١‏ 03065 طمضاغة606غم "0 ,وع|اعىنااناءماء50 
ع0 عنا0أمنقملال 3ا 0385 غ306غ0مطاأ اباعغأع3؟ عصطاملامء أمعمعاووة 
3" ,55]أن/ا>اكاع1! (ل0ا0م ,]510011130 105غ3"ناءأاناءعع3 ' | .300لا أاناءعع3 '! 
: 8316 عؤوأع6)م ع| عصصمق زوع مع ل"عزاعبطابء موأكدأمكمة 
عااع ,عبا110أع6م5 عمغمرممغطام لبا 35م عووأو06 عم صماغةاناء اناءعة ' ا 
أع »63031 لوأوطع5 01 عمن 8 ات6مةغن دياام ع١‏ عو53نا 500 5م03 ع أمللمعم 
أ5 ,اعاناأالاء أمعممعومقطآء ا : 65غ6اء50 دعا د5عأنامغ ع0 علاأ انكمم 
100 ع5 عم اعاناءأاناعءه عاطماعدصءع (الاعباق 'لا0كه أع30 ممه "ا 
#وعن رع نمم عغاء ومع معراكمأ "0 أمعصمطةلمعم6ل0ما 

ع0 ,3]102|أثأود5ج'0 65غ||003لصطص د5ع5 31م للالاءعأوأاع: عا 
5 ,65غ|03ال0 ألا ألطأ 5ع0 ناقعلاأط باه مه كه ]كصقءغ عل دوأود أصاكطق] 
31م ©010010م0]طغامجة ع(0وأد ©6| أوءع 5غ6غ6زع50 و5ع0 ,دعملم0 
بع06ع)اععلاء 

|| 'نا0 د5عممءه؟ د5عا| أمم؟ك 5غا1ماع00 * كاباعأوأاع؟ ١‏ عنا0 ع© أوع "0 
أنا0 1005غ]3غأمع65مع, ذ5ه| أممد دقع 5ع |اعنان ألامعاناد اع 7 عالمعام أناعم 
7 53|66اع/اأدنا 500 035 أصعل0معطغ:ممة ٠'‏ 

3 ع0 اآلاء [03 غ30]لامء لالا 8 5غووع62 ]مأ 5ع0ات50 دلامط دراهلا 
5© 006 غ30نامء ملا .أمعلأعع0 مع عاعةؤأو للا بل عا3غأمع0اءع0 معفدومعم 
31م أمعصوأ065 عغومعم ع0 دعمئطؤؤولاد دع0 أء كموأوأاع؟ د5ع0 كمع أمغواطا 
.06و |3 أممعءغه« غ٠‏ : أمعءم 2عووة عملطععأ منا 

015 ع فلإوامصء 036020 "عمؤذاةاممعغم" عمعغ عا 
أ00أنا-ع3]1نا0 5ع6مطة و5ع0 آلنام]ابادك لهم 3 "تننوأاةأصمعععم" 
ع /ع06500 3 غاع5 ,5أة؟30ئ1 مع ذ5|أنأنا كناام مع كناام ع0 أمممع غم اهم 
5الاع]3/ا/ع05 5ع| ]3م غلإوامطع أوع أ[ "نان د5صمغملط! .عممواصه 3016 
أع-لاناعع© 315لط ,د5عملةمحلاناع 65ووع6 ]مأ د5ع١|‏ 31م عنا0 أوطأج داناء أ 6غلاء 
,"ع156| 13011003 عامعع"'0 ألنااعع أمعمصعاةعة6مغ0و ‏ معن غم 
2" اموطع؟ أوأاقهمو ألم" 
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75 065 لاء 3 ,62016 علا '0ا0 5لاام ,ع56معم ع0 أمقانام ع0 
بلا3 نلا5 00010313 03لقطمظ ,لامق6ناه ممع : عبان واع] <الاع أو أ دعم 
0 قطعانا8 كنأ 1 ,لاملاطءك آهل زطغاأرع ,رعاوع 2 00010غ6ا ,ؤذااهم معروالا 
ل اعطء ألا ,دوطنا مأغردالا 

ع30| 5مع5 دالا 0305 0251066ء غئغة أنلاعم ,عمؤذاةأصمعءغم عا 
اأ نان طعأ عدونعأوذاع؟ عالغأه م6 || ع0 (مأودع/ملاع عضلا عصامامء 
لاناعأوأاع؟ ال عغ6101536]مآا ععمعلةملاء علضنا 3 كناام عودوعغ]م ]| '5 
ا أطماع0 عع ع0 دعبا 06اهة دأعع350 «لاة 'لا0 

ع0 عفمد5معم ع0 أضقايامء عء /عاوذا'0 عالء ]01 35562 أوع || 
أع ‏ 5ع3[15الاط ‏ 5ع766ع( 50‏ لمعه غ303]56م(0امء ‏ عطاعمممم3'ا| 
5 ]اع 5ع" لاه 5لوأوأاع 5ع0 د5ععرعاءد مع أمعممعمةغ[ابء هم 
565 ع6 أمعلاباعم 5عااع0أ010 5صم5أووع/ملاع د5ع| غأممل "وع36ممامء 
ع6أامنم “كم لاما دلصقءن دعا : 6انطء5 0 نونولع '0 عالاناع ٠١‏ كصول 
لاله 76أ020'| /عأذآأغأمع0١‏ أمعدمعم دالاعطعقعطء و5مأوغمع) .1889 مع 
ع530وأقمع8 وا عل ,!5"وأممعععم قتطممدواتطم" ها كمهل عدوتاة أممععةم 
.(1433-1499) مداعأء و[أأععقاللا ع0 عئناباعه '| 0305 أمعمؤواءثغ6م دياام غأه 
© 0365 0101565 5ع5 )عن أأد 8 035 اماع أأدغط "م ,ع1أمم» 31م ,وع] الاج 'نا 
ع0 ,ع5 أ3ط0اناط-ممم علأوأءه '0 وأمصعععه تأطم0ك5 3ا أمعااعمم3 ذأ 'نا0 
ع0 عصمععءفم عأطمهدو|أطام 3| ععلاج ع5000006]ممء عئغ6ة 5وم أمهناءع0 
عغخاع) .اإعنالألاأ0ما ع0'00 عغألام050اأطم عضن عأوع) أبا0 ,2اأمطاعا 
ع0 100غ50 3|ا 0305 5لا00مأل دعا 2عطء 66 غمع؟ أوع د5أاصمعءع5 جأام 50 
3 ععلاق و5عع60 5ع| 2عطء :عااعمععاع أما باه 113003 5036303 
طن عا 0355 عمةم أعء عممعأاعاممغةام عناوأدلاطمةغمم 
5©| أمعووام 06 ع| عنن امآ ع5ذأاةاممععغم بل عاو غمعء غ106 ٠"‏ 
ع0 «<اباعء معأاناء 31م دمع غع كووأوذاعء 5ع د5ععمرعاءد مع د5عأؤأ|2أع6م5 
"١3010‏ عصن'0 ععمعئوالاء ٠١‏ ع0 غ3الغأ5مهم »| أدوع ,عمون غغ55غ |٠'‏ 
اع مل ,عصصصط'! عل عااعب ءامد عمأوتءه'١‏ ة عمفمكممء "غ1وأ0ممسمم 
3 ()ع5وع001 آلا0مم ع(غ06 51 ع75070]56156 لاع ع0دؤاآلا ممغ عناغا : هازع 
ع 00006 أمعصع ا أعمأوأءه 3 باعأ عباو (3غ]أ؟) عأانأهم 3ا مماعد مموأوذاعء 
3 أوع عااع[! .ناعأ ع0 لمماغأهغء 3| 7001123 عم معلظ .دع ماصلوط <اناة 
5 غ30مناام 3|ا 6315 ,ع0لبغأغاعع عاطقنباصاماً همد 03065 (مأوذاع 
ووم أمع/اةد عم دع ممما 

لاه ©1272010131م 1١3016105‏ غغأعء عباو ألم قاذا ١3 1١30161600‏ 305رنا 
اه مأ : عالقباصطمأ لموأوذاعء ١3‏ أمعمعو60 أدء عممعغم مموأوأاع 


2 :1:9 “ب 
4 "انال ,1 كلا 


131110601 الآ 


ة لاملا ألا0 ذالم 35 'ا0 06غ311م60'30 أأملانامم 1010 : "تاالالاج0 
.ع القناثلاماا ممأوذاعء جا أدع عااعغ ,آنا عنا0 /ع300 "م ع0 /ع0لاةمامامعع 
7وقم أمعن/اج5 عم كعماصروط دعل 3015م دناام ١3‏ 5أذالا 

: عأ 1ام<اء 5ناام ملامعباةع0 ع6 أصوم ع0 ع معمع اع 
3 ,لطقطةءط6 3ق غانبلمة غ6 3 أبن عع 3 ,لاعأ مع 5مملامء 5نامط 5ع]أنا 
3 أع ع015/ا 8 06م00 6غ6 3 ألو ع»© 3 : دناطأ] كلاج غأ© ,36200 [ 8 ,332دوا 
5الاعا 06 30م 3ا ع0 5عغ58م00 لالاج 6مم00 غ6غ6 3 ألم 2626 3 : دلا5ة ل 
: لالاع ع1أمع '0 لالاعناة 0101م ععمعئة ]6م ع0 كدملا 0 و5لاولا .5انلاع5مواء5 
لأنع 0 ذ دأماناه5 دعمامام؟ دنامم 

: قطانلا )3م 6غجاع؟ ط6أ30جل عا أمعمعاووغ عمفأاممء عبنيو ع0 
عصقص عصل "0 115 دعا ولام د5ع(اممه5 ,د5عغ168م10م 5ع]آلاج 5ناهلم" 
لال 55أ32معغ 5ع| ماع5 ."عناواطنا أدءع (مأوزأاع عئغمم زع)||لماج] 
أأ1عطمم0امنناد ...01316 0ططامم طم 2016 عع" : "عموأاجأممعععةم" 
"مغ موصبط؟٠‏ ع0 دعن0 6506 باه دعكناء أوأاع؟ 5م6( ]2301 ده| دوعك ناما 

||أ3غ ع0 5عم٠‏ ]50011163 5ع3026نات 5ع0 عأؤالاءع | "نان كلمنامع0605 
أودلاىم .3|1عاألاع| ملطاقطء 60م (انا 8 أضومعغ3مم3 كعطلعغ دعل ععغرمء 
مماع؟ طالاع0 ناه "ل" اناعد ثانا عع/اة) 3011001500 عباوط 0156 ١١-ألاج]‏ 
13011151 بال أع ,عمو أ| 3011003 ال ,(ؤ5الاع الاج دامع ]11ل دوعا 

أأهاع5 ,8/1530 ع0 07010016أمطمعا 3ا 5م03 ,130161003350 عا 
أدع ,اأعناءأاناء أمع لسعم أمصة ع زمه ؟٠‏ أممل عاأعصممهة ل أ0ق ععمعاءد عمن 
.65]) 065 ,وع752 ةلاه 065 ,5ع0005 و5ع0 م000«*6طغمه'٠‏ عع ألبعة '0 
لاوا قمع 3016 بال ععمعاء5 جا أوع غ2 أمء65مع؟ دناام ع١‏ عامممع<ع ' ٠‏ 
013155302 غأأع) .03للادك 13 06 علاأأنا أ 5م00 ععمعاء5 عونلا 
عغخأع0 .ع010030ماغغ بال غأو0ام0طمةغأوامغ 6١30]أءغنا‏ عونا اناد عألامم3 '5 
بأمعميءع355اء ع0 ,اأعنباععء ع0 علناعامتامء كلادووع0102 ذلا أد5ع عطعرعطعع] 
0165 015 أع 153165 د5ع0 صمأأقءأ ]أ أمعط انج '0 أعء ممأغه ناوث '0 
لال 5ع1/131 03005 دعا .03010006» عئلاعغ عا ععلاج مملغأ وا ممه مء 
03/00 ناطثظ ,لأأاكناللا ,ألتطابا8ة : أم50 (لنقاذا مع علر:ذأ 13016103 
33لا ما ,1ة5قلة ,أطمتطما1 

3 “أعاءع10مم3 ١'‏ أناعم مه'نان اع ,عناصم وم ,عومد أاهم10 3016 عا 
علثانا أد5ع ,عام تمعغاع 31م ع]315/لا ع0 طامع05 [ ننا"0 عالاباعه '| ع0 نهم 
بلاناع أ0أاع2) 5021316 ع ألا 3ا ع0 5أعع350 دعا كلامآ علاعنامغ ألاو عمأماءعه0 
3ا ع0 ععصة006ممغ16م 3ا أمماعودممء مع (عناو1 ]امم ,عباوأطمهده|أطم 
ماع .اغاغ ]لأعع|ام ع30غ معط عصصضمء عناعممء ,1301600 
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5 ,غ6غ ثلا ا ع0 عطعءعطععء ذا كمول م1اع ل أمعووء أدوءع 1301610 
.501315 005 ألا ]أأدطا 065 020301538100 ١"‏ 0305 أع د5ع77امط ,ؤاناعاقلا 
مع ,عمؤأ|ةم30110غ عا ,اأوعاءغاء 5م2مء عا 31م بامعأاناه50 د5ملدحعأودما 
3 ,6غ أاهم2315 ١3‏ ع0 اع0-ناة أمونأأد ع5 عغدمعم ع0 عمؤئولاد عنا0 غأمه] 
.55 ١ع‏ ع5 أومطام6 عؤزاوةغ ١٠١‏ ,3م غلامقل0صم 6غ6 

2 "0" اناعد مع ععن/ا3) 06لادأاطم 230110 عا : أعأدععم ع1 نمم 
عا اأمعصع اع لءغمعووةء عمووفل 2 (لرج6 زم معط جررعل عم 19نم زوع 
ممع ع0 ©15]316أ30ط عالاباعع '| 31م عاناولاةما عغدومعم 06 أموةالامء 
عا - 1886 ؤ5أ0ل8) لنذاذا مع لأطق/لا-اج-6600 ملاطولا طاأعط0 : مممغن0 
علماطامء عأمعوغ1م ع5 ألا0 ,لاعأممصقغ6ناو أمعمدعموأعدمع ٠١‏ .(1951 مزه 
عااعء أع مول123016 ع0 مملغمم 13 اناد 6نامع أوع ,عبان أدلاطم3غ66م عمنا 
أدع 1301100 ع0 مماعمم غأأاعن ١.لمأغأة‏ اما "| : عناأغوجاغ مم أوع ألا ألا0 
أ ععالاه5 "01316 )مه "١2301605‏ ع0 عمااعء خ غ6غث6ذ|ا غأمعمعمماغما 
عمانا 8 ]أ غأمعل|'5 مااع .عم6عج5 ععوعاعد 3| ع0 أمعممعوصمه] 
ع0 .لعن مامد أع اعبناععااعئأما عىلعه'0 عالعماأواءه عع 5 53دأاةصممه 
م6 انامأ لام 106غ3|تلاغ) 31م عؤألا0مع23 ,عط أةصطنط-ممم عانأهى 
5 عاطماعدمع |٠'‏ 8 ع7باصطمء غهء مأاعداعناامنا أدع عااع بع اعبغععه|اعاما 
عااء ,عأ أمغو1 '| ع0 د5ع6مقع00أغأممء دعا مماعد .5وع“000طغره ك5م10 63016 
,بع30| 5طاع5 باة ,لاوأوأاع؟ جا .5عنا10؟أءع506 دعم مم د5ع0 الأؤناعم أبعم 
031 عغ6أمع5غ6 مع ألعماعباوأأ0طمالاد ,علاعاممامء عاباغأعناأد علانا أأهاء5 
31م ؤ5ألانا كلملا ع0 16أ060ما 6غ1ةاناام عمن "0 عشبأ ءأدممء "عبهم" جا 
ع|أ00قاماأ باعلا20 دنا 31م غع لوأووع]ملاء '| أدع مع أبال عأغطام غم عصنا 
|٠' 655652.‏ ]أ3اعنا]أ ددم ألان آلاعأ61]طا لاهةلا0ط انا غ306غأمع5غم مع 
عانا أع علاأاعع 1ع لولأغ3أ اما عصنا 31م 30161005 ماع خ 5نعع2 ٠"‏ 
5© لالاعألأاع) و5عغناعغ 5ع علغ|اناء )ةم ع علالأمع 6ج عابنععا 
ألاع7اع5ناع50107 عالاأاعع| عذنا : د5عطغالاصط 5ع0 ,5ع 5ع0 ,5عغ 01ل مالاد 
0130106 أمعممعغ]3|1163نا0 عناوأدلاطم3غ6م ع55306أ3مصممء )وم عغامعء 0 
15 ع ع|أع0 13016100 عمءغع00 3| ع0 طمأعغدذأ غم "| )هم 
لمع امع عقومك |أدكأباج؟ م00 .ك5عناواءغأمعطأناج د5ع 27م ع0 مم أوأنااعم ناد 
-أنا! لاوطلةيا6 ع05م م5 ع0 0قأأوعنا0 3ا أدوع مااع 7 1301600 هم 
,عمط مم 

3 ناه أماأعنأوع) د5مع5 ع| 0305 غ0 عع 35م د5صممصعام عم د5باملدر 
أ© "1301100" 3505م 00005 أمعلاءءع0١٠|‏ ع0 عدبء أوأاع مفومعم 
مانا "0 ,دع طتاع] كاباع0 5ع ع0 /عأممطععم غ16 32م أمقلمعاغمهء "ع نكلعة" 


2011 
4 "انال ,1 كلا 


13111601 الآ 


2351550] علا '0 06 أء ز00'| 66 5١3‏ أنا0 ع© ,علاأوبااءء»اءع 0ه؟3] 
0 ع 501 0305 ,30161002 13 ,5لا70 0101م ,20016131 بام .01316 
ب0'03|1ا0 طمعغأ0 أؤدناة عغ]0ع6 عغ6-أباعم ,0606316 دناام «ملامعباوء0 
301لا عغ6 بال غ3 عااع ,كالناه نامأ لاد ,أمعمع|اعبءأطهط ,عناوأامن0 
5 5أ3 : 6لا0|املاء 3/005 '| 001/5 0710© ,01010 مم5 8 0316 ألام] 
0131 36م 3ا غه غعغلعة ع1 هم ذا ,وعدمطء و5ع0 اعبناعج غم ٠"‏ 
عطةمط عضب '0 5ع أت أمعمةغامممء دعطعصقم6 <اناع0 ألامغ3م أمعصءه] 
1ع نج ريو عورء أوذاعء أأمك ملاع 'ناو مه 3016 

5 : عؤأع6 1م لوقغنا6 ,لطاذقاوا'| ع0 ذ5قء عا آلامم غع كابع| الم 
منا'| أم00 ,كاعم غ015 5أععم35 «<الاع0 عأمع65 1م ط2301]10] 13 ...واوا "ا 
أمعدعاعع01 عطعةأةق ع5 اعناوناة ألااعء أوع'ع ع (للالاعأوذاع, 
أنا0 ألااع© ,ع اناق |١'‏ عنا0 15أ300] ,د5ع31أع50 5لو كنا أغدمأ د5ع0 عالممعدمع ٠"‏ 
لتلأع رن أولإطم وعم غمعممع اطوغلمق أدء ,أقغمع امه اممممعننام أده 

أعناوناة ,12301600 3ا ع0 أوغأمة 0 غعء عباوأدلاطم3غ6م أععم35 ' ٠‏ 
أمعااعمم3 دعأو أاةامع أنه د5عا١‏ عبان عع عنا أ أددمء ,ممدغ6با6 لمأوباااج غ131 
القل"م ل وزمرواوؤز عصكل نعوبرم" 4''موواوطئ زلا وغمقة ,أمعصععمممممما 
06111 ع0 5أاعع350 لالاع0 كدعا . آناللاللاة355 1 ع| أوع 13(6] دع أبال 5أول 
ع0 5ع301أع1001550 0031١63155‏ كالاوهعلاأ0 #اباعل 6غ16اةغ) مع غأمم5 لمصغنا0 
]ةنأمط اءءؤ15أ0 جا .عالعنأ امد ععمعلءغم«اء١٠|‏ ع0 ممأغودوا غم معمم 
ععمعأولكاع |٠'‏ اناد 10006 أوعء 5أعع350 «<اناع0 5ع عنأمع علمعأامصممةيو 
بعلا0]610كاءع عصن"| : كعدناعأوأاع؟ د5عال غ6 ]|| «<الاعل ع0 علاأغاععلمء 
.6506100 ع أباج ٠'‏ 

أمعتواع1 055 أ2غاعء أمهل ,"ع05مو" 53 ,لامصغراه عل عممواءئغ ]5غ ' ٠‏ 
أنا0و ع0ؤأ3اناءاغ3م عا 6]أامطة عااع ,أة؟ ع0 ,أد معغ]6أناوم "5 ع0 
ركط0أ0أاع؟ دعا مماع5 أمع 016 "اناج" دنا أأم؟عممءعغ6م أمعممع لوطه 
3 ع0 عاأعطصة 3016 أمعماصمعمامة عطعععطععء جا عبان د5أولطة ز أل؟ عم 
3 3ا| ع0 عأأناة أوع "م ألا0 ,كلمأوأاعء دعل عاباعاءغة اما غلمغلا 
1و رمعم 

لاه 05601316 عباوأدلاطم3غ76 عضن "00 ع1ألاة أوع "م 1١301106‏ 3ا 
عغاأع0 .لاموغن0 ع0 عأأيد 13 8 دأاالا دعو19م0ع6 غ036مع نمع ٠١‏ ناه كمعد 
مع 'لا0 أمع 021 مع وعلط أودباة عاطقءغ6مع؟ أدع غعأوءوغةغم عباوأدلاطمةغمم 
مما 'ل ععمعئوالاع | ع0 غأأءأامن'| ع0 عم ماع00 ,3غمو0ثغ6/) أمعلاءء0 
.(ع30قضغط؟ عبان ولام ,عمموادمغ3اممغم ,أطوم 


1١ 


لال ع «<اباعأوأاع بالك 0165م230 دعا /عواء6م 3 عأوع, عرمعموع 
5 
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عا ,وأوأاعء؟ : 6أو010مالاأة مم5 عن0ن عااعغ ,ممأوذأاعء ها .اأعصصمه 0016 
3 0006 انأكأناأأاغكماً عزنا أقمعممعلالاعع]7ع أد5ع ,علمعامءع عدواجا 
علا0 لاق أم120مط طعأط أؤدناة كمعزأًا دعا اأمامع]]3 '0 أدع لمأغعمه] 
ع0 أع عئغة '0 غأناةملاطصامء عضن 3 أمممعم أبال0 عه :<الاوء رعلا 
31م 6م061 أودع لوأوذاعء ها .عااعداعناأطنا عأمممعوط؟١٠‏ 3 ععماء لهم 
5 '0 5أمعمطةغ |6 ذ5أمئ] ع0 ممأصبغء جا غأع ععمعئأوللاع ٠١‏ 31م لمممغنا0 
ها وه عم 7#أعاوروم عون عه عغانء صن ,عمومل من : ك5معاأل 
مع لوأوذاعء 3ا ع0 صمأءعغأم 06 جا ع0 عأاعولاء أمعماعباو 03م مومعب 0ت 
١' 300‏ آلا0م عغ8لاآم20م عا )3م عغ6ممبلوغ 66 ح عااع 'نو عااعغ مادا 
عمومل عا مممفنيهة عنوم :9لأمؤوط داع ,حمؤاواداع ,مقصتداء : اعمطة6 
3 ,عناو انا 36م ذا عغانه عا رعااأعبنععااعغما ع هم ا عن أ أغكممء 
|3أع0؟5 أمعصةاغ ٠١‏ عاوهعمم 

أع 5021010010106 غ136 دنا 3 أم عأطأأع 0غ عممل أوع 'م موأوأاعء» ها 
ع)غ1ع3132© 50 .ع04ا7010010علاكم 00أود5عم اع عانا 8 5مأمطم عمعمء 
0016 1351735 ,3أ03اناط-صمط ,3[1غ030مععكصقغ أ5هء (اوغمعم 03ده1] 
أودع'© ,“015000 عدباع أوأاع؟ 3106م ها .عع دوووع 31م اعصدهة 3016 
5 2 »655 و5ع0 غ1غغه| 3| 3 أع ]مدع |٠'‏ 3 عمنرمهةآممء مأل ة 
ع0 ©1500 عأنامغ 3 عانودمعم015طا 6100أ0ممء 3| أوع وغامرغ 
لاج 510616] دناام م66 آالامم أدوء 12301100 3ا .عأاعن أ أم5 مماغود5أاةة 
-013لاد أمعمةغلن غعء أناد أوع') .ع5 أ3لاناط ناد عغ2|156أممع6م ع0030جا 
5© وعتلإ|ةم3 دعا ,5اعأ0 06065 5ع0 3 ,أصضعآغناط عبان متحصناط 
اعبا امك عا علممأممء 3 أمعنا3 ألا0 دعصعع700 5ع أو0امحاعلادم ]6م 
ومو 9لأمومفن6 عل عاومأعمامم عدغط جا أده غااعغ : عنوأطعللوم 16 غم 
3 0305 أع ع(هذأ|اةأمصمغ 6م بال ١‏ أمغؤاط ٠١‏ 0305 عغ036 أنان ع30الاناه دالا 
عع 4م .ع5مع700 عل0صمم بل 616ةاووغما أع عاطونو ممع عبولأتى 
0155061 3 أدع 113016100 13 ,عأوأاصم 23010 عغومعم عنأاعء الامم ,عناا] 
أنا0ه 006ا011110مأء5 اهم 8601001006 ,عناوألام1050أطم موصعم ١3‏ ع0 
.300316 هاع0 6أأم ذا غه أ غ5 عمأوممه0 بل عبلغاع 

أدع 30110 عمن 0 6غ أسءعأوها ع0 غع غئل ا أمعط ايج '0 عغأىك عا 
مع 3303م 3ا : 50أود5أطاكمة!] 06 5ع15أ3طء 5ع5 ناه 53 031 غالاددة 
3 0305 .ع3230 مع طواأواأد ا ,ناعءطغط مع لاع اعطواعطد ا ,6أناعدمج5 
015 6]مع165م ع5 05أوو أ لماكط23] ع0 عمأهقطء غأغاعء عبان أمؤواذا م30160] 
5 4ا0]610غاء 5وأوو5أماكط3] 3| الا0م 485-53030 : 270031665 لاناع0 
ا اآلنامم 3لإأقط3063 قاأذاأ5ك غءع عغغ8طم0م باه 05 ع 5غ(ج] 


3 0 
4 "انال ,1 كلا 


13111601 الآ 


أقاع]00لرع؟ دع لأقطء كاناع0 دعا .305] لالم 065 65061016 لوأو أ مطكطة] 
5 )ع .عغغطمم6م عا ,يعااعمأوه ععالامدك عمة6غمطص عزنا 3 
ر5علأقا كالاع0 065 6غ١|2ممضملغعمم؟‏ 3ا ععالاددة أمعن/اناعم 65غ316نال ألا مما 
لاه 06ا6010غ0<اع |٠'‏ معأاباء 31م مع عوأجطء عالاعد عضنا الامم 5ع باج '0 
٠' 6061‏ 

3 ع0 ع230ع0 3 '| عالاكدة ألا0 55١0‏ أطاكط23] ع0 عوأقطء عغاع أوع "0 
أ لاناط-ةامناد علطم ع أوع'ء أع .الوصباط-ةمند عا 5م03 11301600 
5 5هع| و5عألامأ 06 #]030مععدمق] غ6]أمل'| ع0 عغأوع3 0 
05 علاهلوطمه'٠|‏ ع0 أمعبلوةدمم عوم غم 20لوع|زعمصمو ]06م 
.5 أ أاع؟ 005 أ5وعملاء 

عزنا 8 6١330مدممء‏ أوع 01316 0(ناءم م1220160 ١3‏ للإهمن ز ءنامم 
3 أنان أمعأماءغ6 بال الاعالامء 3|ا غء عماءهم؟ 3ا ل0معىم أنان عنام لاوء 
أها " : 35م ١١-]أأودأل‏ عم زوااوك عاماءؤأل عمطغاغء دق مهد .أمع امم 
غخ1]01ع غ0وؤ5أ3؟ ,دع |اعطوضوأودوع1ممء 31005 صأطممغ06 دعا اباد ألاعةامغ 
عمأعمم2 انا عماصممء علغلأومصمء 5ع| عز غع ,ع1لمع]م ممم دعا الامم 
(21"وعونعم ممم كموأغقء أ ]أملةء ة عناوامن 

: غ101 أع ألاقط عمنطقاءمم أناو ,3طام-اء لا أعط عا عمعمع 0 
5 وهع)| د5ع]نامغ ع0 303016 بامعناع0 أوع اناعمء دحوالا 
65 وهع! (لا0م أناعنانامء ثانا ,5ع1اع032 د5ع! انامم 3116م عملا 
بلاأمعاغم عا 'ئنامم 3803 عدن ,10015 دع١‏ “نامم عامممعغ] ونا 
00 لل عالانا ع١‏ ,قمط]! 3 ع0 130165 دعا 
0ع عباواعن0 أء ,الامصكظ ١|'‏ 06 لوأوذاعء جا عدوع]0:م ع( 
50 603 أع لوأوذأاع؟ 23 أدع الا ملظ '| ,ع نا أ 270 3ما عممعام عنو 

عا 0305 غء عع وموع |٠'‏ 0305 ,كلامم ع0 عطعم2م ذناام عمعمء 00 
: 0065100 3ا 36أ053م 00 أنا0 3 ,دعطلنامامع8 8003 اتاعط عا ,دوممطع] 
ع]0ل8 : أأباد ألا0 ع6 31م غ6أ0مممغم 7 عملغععم0 عنغمنا أوع عإاعنو" 
3 غأه 6غأأمععغق2] جا 5اعنا عغ أأمع 6غ أمقصبط '| ع0 ابامغعء عا غأوع عأمرممط 
ألاعلاعموأعدمع |٠'‏ ع0 أ55أة ,701316 عمموهط6 3ا ع0 عابأانه 13 30م اأهم 
عااعمة | عالااألاعع عغ(13 3'لالكلاز ,ع6غ0م عأنباوط ع0 «لاعأوأاع 
ع| عمالامء ,ؤالاععع 6505 0385 00016دعء أمقنانام ع5 6]أممعاق] 
ع0 عماعم 3| 008065 أممد ع5 دعطضصوط دعا كلام أ5 .غ31| ع| 0305 عنناعم 
أع 31015 015031315 أمع غ011 أنامغ ,غ6غأأمععغم]؟ عع ععاعممج ع5 
عااعاعن0 أغأع عمواقط عأنامغ : غغ]أأمععغج2؟ 13 فق أء اناممة ٠"‏ ة ععقدام عدواجا 
ع0 دعأ عبان الاعطممط عا 0305 أممعلاألا دمعن 5ع١‏ أء أمعدوأنا0مة/غ '5 
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لكام زروملم عغوم غوة مزاع .عع اطنام وكنامم 


350 عاأناة عمن “0 أعن رامد عأأهم عا غألة طاأعطن عمقم ع0 
3]10اغ/اغه أآبا0 آلامم لصباطءك ]0 [طغامع "عموأاجأممعئغم" يل عاباوا؟ 
عألا0 001/1 <لا 1057037263 5ع2©301 5ع١‏ ]500 1١30110‏ أعء (موأوزاعم 
اناد نا ]11123 أمع10'| غأع عغ66نن 3ا أوع أباط غ١‏ غأممل عااعب م أم5 عأم/ا 
3 35م أوع "6 ,لامباطاءذد 2عطء ,5أمصعقعم وأوذاعء ع0 وضلنأمم ها .عناع 
5 ع و5عغ]1, و5ع0 ععل/اق لوأوأاعء عااعلالامم عضا عصمامء علمعءمصمء 
ع ماع00 عذنا أمعصع لاع ل أمعودع 700315 ,لالاهعلالا20 أنااةد ع0 د5معلاممط 
١3‏ 8 5غعع3 '0 عانباء زوم عأملا 3ا عنا أ أدممء عمو قغغه5غ ٠١‏ .0131 متم 
.5 أاطع]عم وأوأاع؟ عغغع ع0 012166 ملام 

أقاعلمع 5001301001 أء3|15غ) ع5 أمعناناعم أنا0 5©مأء06أام ل<الاع0 3 لا ١|‏ 
ع0 5نا0 زنام0 5أقمط ,065ع0 5اعل/اأ0 8 غع عوروأ غ655 |٠'‏ ع0 مأعد باه 
1000 باق 3 لا'0 أأ'نا0 أدع أعأمطعام عا : عبامعغع غع عااع ,وم عغ امهم 
علا0 عع312م ,5ع050؟ د5عداع٠أ0‏ 8 لوأوأاعء عممقم ع عابعد عون 'نا0 
0معع؟ عا : ثانا أوع 6ددع '| ع0 أء عنال غء عضا أدع 6غ أمحصيط'ا 
5 لال ,عصةمم :اناا طع أنامغ عغمم عمصصوط١|‏ عبو أدء عمأعممم 
(تتأعمن م6غعزمقلا ها عل ععمعمقصمأ'| عل بطع مع أمعصع لاع لأمعغمم 

ع0 الاعغ10503 ,553ا ع5أل00ط ابنالا طاأعطه عغ]أن30الم أمعمء|3 اما 
1990 5ع3006 <ناة "5010لا ,ع66ة2© لء غع عووألاد مع دعأمغ لآمم 
ععمعنااآمأ'! 5لام5د5 ,ؤأضلا-5د]2ا «لاة 0650203(15 (أطةغ6م ,لمنطع5 
3 ع0 (لوأكمعطغ]ملمء د5 ع0 غهء و5عم731131 كدوأؤوأنلا ع0 عغناون زممء 
3 0305 3لالإأطقلا13! 3103 ا عق ١١‏ ,"5ع0ا0, لالاهعم" د5ع0 لوأوأاع 
3 6 عطدلعءغم ووأوذاعء ها ع0 عغأهم" عا عئغة 'ل أوع أباا مماعد ممأككامط 
3 31م أمعاغ باوص 0156 ع5 "دعموع غم" د5عناو 13م دعا ."ومطعأ دعل م1] 
3 أ ألا0 5ناددع©00 (الا "0 060106 عا أوألاع0 ألا عع "ممع 53 6غألنام" 
مع عؤ5ألاع؟ علانا 31م 3لأططاع] ع5 أنا0 أع كالاةصباطءغ د5ع١‏ أمق/اءع0 ومباطع5ك 
ا 

5 ]ع 5001655ث6لاو "د5ع]3||5أصمدعء 6م" ع0 عل0قء ١6‏ ونونلا 
-| 8500-3 ناه نأانا! 3 غ1321001! ععو50 رومجظ خ صوواةلا أعطا ألا عصصمء 
5 3 أتمعماعلا أ أععموع) دغاء3غ]3) أممد ع5 لواتألا 3 أملطء أ/اج اام وأطجن/لنا 
3 : 050005 أع دعنانوأءأمعطآياج دعااعصصهة 3016 كمه1غ153م003 
610 لا0م 0007© .3لإلاأ30 لطم ١3‏ ,ةلالا أ/اا 0310 ١3‏ ,3لالاأاأط5030 
0001001010 ,عنانأو0! اناا ع(مامامء <اباع انامم باع 3 "عمو أ اح أممععةم" عا 
ع6 أمعع0 3ا ك5طضول علانأام 061 طملعجاأقادصأ'| عنباوأدلاطم3غ6ممط غء 


ع 255 د 
4 "انال ,1 “لا 


1601 1311 الآ 


5 عامممعدمع ١٠'‏ عتبالاأمؤاء أء عمميوغ أباو عالاعء عغاغبرغ مم 0ه 
أع 0]621006)اء أععم35 عاطنا00 6لاعا 5005 1630110055 و5ع]آناة 
.لا أمطاة اذأ 1130110 13 : عنا0 65066 
35501301 35م أوع 0 و5ألمععم 3أطم50 3ا ع0 عطع,عطععء غاعن 
5 اع(5أوومطاأ'| أمعناناعم عبان غااعغ ,]أأأمومء عله '0 غغ66بان عنلا ة 
أل 3 أوعء'ء "0أ0طة" مقلأغد5أ|ا62) عذنا ألامغاناد أدوع غعإاع .دعمععل0ممم 
3 عناأأأدطمء ع0 ع15أ6013طمنعامأ علطمم بال لوأكب!!ا'| ع0 5016 
31م عنان 0556م غ]30غ6'ط لمأغدؤوأاهة عناعت .ؤ5أهوم-مع : غ6لعلاوم 


73115 دعا أمعاءوم غأممل "أطعق اداع" اأمعمعا|أم/مغ0 بل ععمعاءفمهاه ٠'‏ 


لم موز نم5 رالا 


1/0165 : 

,67 235 بعااعىناأاناء 16أ0100مماطامة"'١|‏ ع0 د5ع035 دعا : 5]ألام»اك ع2 . [-.اللا ,1أملا - 1 
0.20 

ع0 ع عأومامصطغع'| ع0 غع1أ3مصملغعام مأ ,لمأغةنذاباءءة' ]| :ع8 .-.ر - 2 
.2 .م ,2000 535 ,.ع.لا. ,ع9 903011 ,عأومامممءطغمة"'ا 

5 0385 30168108 ع0 عماع200 (لمأغمم 3ا ع0 مغئأمأواك : عالاأوع عمأمغامم - 3 
.7-48 .00 ,...165ا650]610 30]5]لامء 5ع| ععلاج 0115م م3] 

ذا ١3‏ 32م 6ش16اطيام 1960 عل غااعء أوع عغ]الادوممء 31/005 05ا2501 0116 ٠601100‏ - 4 
.535 ,معط عباوأاصغ630م 

,06000160 ع306لالامط 13 0365 560-50101165 5م161 ]مم دعا : كاء أ للاولع5 ]ذال - 5 
.295-88 .مم ,2000-2001 ,109 5ع0نائاع دعأباقل د5ع0 عنباوأغوءط عامعع'٠‏ عل عأ أقناصصم 
.اناع|003ا80 2023 3ط 113006160 .30 ,للتاءكظ عغ3]نا0ذ ,20130 - 6 

.0 ,آلا5لا0لا ]501013 ,0130) - 7 

.6 ,830313 -اع عغ3نا50 ,0130) - 8 

,1996 23615 ,30م أااة6 ,اأوأمعلاءع0 عمولغغه5غ ١"‏ عل دغععم : ععباأوء عوأمغامم - 9 
لقاع لاسرا 

10 - ٠010. 

,85/3065 أع أملاج2 .0ع ,عموءغغه50غ6٠|‏ ع0 عأ أوصمملءغءأ0 : 320]]له عمرعزم - 11 
.3 5وم 

,065ا00طاأط 5ع105غع00 5ع0 علب غة"١‏ 3 06062316 و5ضنأغءع000 نما : مممعناو ممعم - 12 
.7 .م ,1987 2305 رع أمدأقالا ها ع0 كمم أ 6أأ0ع 

.9 .6م ,.010| - 13 

©1006ط لم3 ,لاذاء أ أكلاالاا عأماقاذا مآ ,دع أ0باغ5 :ممدامطء ألةا .4 .8 - 14 

,6|830 ,عم 30خ عا غأع عناوأامقاذا عممواغغ650٠‏ اناد لاعاعم8 : 0اممعنا6 ممعم - 15 
.7 .م ,1973 وأموم 

ع326ام قا ,25 0610انام نال 6أ3مألاع ,لممةنه غممعه : عوموو061 ععغأناأا0-عننا - 16 
,عاولام8 
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5© ]00 و5ع0 عل0لغ6 "| 3 6م06 (5ضنغعن00 نما : مممعيه ممعط ,أملا - 17 
.2 .م ,وعناهلصاط 

0ةعطظ غء أطوصكا نباه2310كا 06 .2230 ,كط23036 عغ330ن00 : اللا ة/لاجلا-مم - 18 
الراعت ع 

ع1 أأمقطء ,ومممع] د5ع0 دعمووأر د5ع١‏ أ 00301166 ١3‏ 06 56وغء عا : مممعن0 ممعم - 19 
.6 2315 ,310ص أاات0 ,اعن أ أم5 بال غع عباوأطاعلاكم بال لامأكدناآممء 00/13 

,3100م أااة6 ,كصمأوذاعء؟ د5ع0 عغ]030مععدمقغ غغأمي'اا ع : ممبطءعك ]0 زطغامع .01 - 20 
.8 215وم 

.8 .م ,1981 23615 ,135510050 5أناما 06 م 300616 ,30/لاأما : [03113 - 21 
,..031153]10صمصط غع 1316أ0مصسام غأأمنا : أعاعطغو8 ملطقءعها عممذالمم .01 - 22 
.1830-7 .مم ,2003 ,92-93 لما ,2002 عنمامغعه 19-20 ,عناوماامء *االا بال دعاعم 

1984 2365 ,لاناعأوأاع؟ عمغمرممغعطام بل د5عطءمممظم : ممبطءد 01 زطغمء ,أأملا - 23 
0.34 

-اة ]دوا ,ألا زنالا-اجة 3١-3530‏ باطذ طاأعط ذال 5ع30الاناه 065 "0 1168 - 24 
.انا زطاكما 


8561661125 : 

*- ]6 0٠ 

.انا زطهماح-ا3 أطاكقكا ,م1353 -ا3 ناطخ لكا أعطن :آنا زنالنا-ام - 1 

0 3لططظ أء أمومكا 310010 كا ع0 .30 ,كط 3016 عغ903306 : للا /لاحلا- ام - 2 
ع0 ع عأومامصطغع'| ع0 غ]أ3ومصملغعءعا مأ ,ضمأغةنذاناءءج'ا :.2-.ل ,ع8 - 3 
0 2359 ,..لا.2 ,ع0030190 ,عأوهام0ممعطامو'ا 

لال 5ع]86 ,7000131153810 غع 0136م طم غغأتمنا : متطوعطا عممذاتطه غعاعطغمهوق - 4 
.3 ,92-93 *لغا ,2002 عممغع06 19-20 ,عناوهاامى االا 

ع36ام قا ,25 10غ06انام لال لاع ,لممغناو فممعظ : /ععأناز/ا0-عننا ,عوم3و1ا06 - 5 
,عاقلام8 

.6 235 ,0310 أااتة6 ,أوهغأمعلاءءه عمولءغغه65 ٠‏ ع0 5غععة : عمأمغمم ,ع راوع - 6 
5 03065 30161058 ع0 عماع2,00 لمأغمم ذا ع0 غم أمؤأولل : عمامغمم ,عيالوع - 7 
.650611 305]لامء 5ع| ععل/ا3 5غ01مم3] 

8310 |6 ,عم 3015 عا أع عناوأمقاذا عمرواءغغ650 ١‏ اناد ناب1عم4 : ممع ,لاممعنا6 - 8 
3 5وم 

,5 1500ل 5ع15غاء00 د5ع0 عل غ١‏ 3 316 6مغو ممع 200ما : ممعظ ,لممعن6 - 9 
7 535 ,ع أمؤأقالا جا 06 كمه ل أأل0ع 

05 ]اط دعم غ00 د5ع0 علب غ٠‏ 3خ 216 6م06 ومأغءع 200 نما : ممعظ ,وممعنت - 10 

ع أأمقطء ,د5مقطع] د5ع0 دعدوأو د5ع١‏ أه 0030116 13 ع0 عموغ عا : ممع ,لممعنا0 - 11 
.6 530155 ,0ا3م] أ|ا0 ,اعباءأأم5 بال غأع عناوأطاعلادم نال موأذباآممء 0/13 

2315 ,1135510501 5أنام ا ع0 3010610 ,0اقاثلاأنا : [13ا03 - 12 

.7 235 بعااعىناءاباء 16أو0160مماطغم'١‏ ع0 د5ع035 دعا :. [-.الا ,5أ]أ/ام>اورع] - 13 
032021006 ,للذأء أغكلالاا عأماقاذا مآ ,5ع أ0لغ5 :.ى .8 ,حمدامطء ألا - 14 

,2/3065 أع أملاقه .لع ,عموءغغ50غ٠|‏ ع0 عاأوصمملغءام : عمعزلط ,320]]له - 15 


27 
4 وأنال ,1 علا 


اوفماعات زللازه 9 وها 


.3 5موم 

+4 235 ,لاناء أوأاع؟ عمقغ رومغم بال دعطء10ممم : ]0 زطغخلمة ,ومباطء5 - 16 
,60310أااة6 ,5ضوأوذاع؟ 5ع0 عغ030معع5م3غ غأأمن'ا ع :0[طغلمء ,صمبطء5 - 17 
.8 وموم 


ع302لالامط 13 0365 060-5005165 5م ]ممه دعا : ]3لا ,اءأللاو0ءع5؟ - 18 
2000 ,109 د5ع0نااع دع ةك دع0 2231016 عامءعع ٠‏ ع0 عأ أوناصقظ ,عصمع أمممةبياو 


د فيه #داجتتج» 
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عأ متم نه دعأو محم عبالاعا 


0 - 29 .212 ,2004 ,1 119 ,23111110111 011 13165لى عناتكع]1 
1112-0 1551 


6" 0311 1118لا ع0 عبال أ أولالا؟ عالاباعه 1٠”‏ 
1754-7 


00101 ألالاع5 انا 
ع2مقعط ,لاناهع800 ع0 غأأورع/ا امنا 
: 116الاو86 
ع0 ع6نائاعع]ع أوع5 536363 ال 0لاذد لا 47210106 مع منخاد؟"| ع0 (لمأومقملاع' ا 
لال أمام/ا 5ع62100م 5ع .عع36موه'| 0305 أو5ناة 5أ503 5مداع] ع١‏ 0305 علا أودع1001م 130 
,23062 ,نام غأعناوط ممه 1 أمعانا؟ عاناء أوأاع؟ دع أمعء 0923005 دعا .د5اناه ز 5مط ق عاعغْأو “لاا 
5 0013065م6أ 161١©‏ انا غناه[ 001 363665 5الاعآناة دعا .501080 أع ممقكا ,11901003 
5©) ع0مع062»ع لوأ غأ3مطمه؟ غأغغع0 .دمأوء ]3 5وممةغانا د5ع0 دعدناء أوأاع؟ كممأغةمهغ دعا 
مقمططأنا طاأعغطء عا .د5عنازو أ ذأناوم ذا غهء 5م أهغغ|| ,دعنان أ دلام ,دعدناء أوأاع؟ دوععمعاء5 
دناام دعا 55أق/اأمء6 5ع| ألالقم عكآناوأ؟ الاع ]81002 -أآناه50 ,(1754-1817) 20015 م03 
]م مع عدنء أوأاع؟ عابأهغ غ١‏ جا ع0 ك05ممءة] 
: 65اع-5وأ0الا 
0055 ,151310 ,50010 ,لام أعناوط تله 1 ,موأوأاع 


د موف وضاحجس 6 
000" 0311 31تلط انا 05 عاأزمنلا أدء أأدلام عط 
1754-7 


ألانا0 ناوالا أرالاع5 انآ 
ععمقمط ,لاناهع500 ]0 لاأأواع/ا امنا 

م2 

/ا|ا031ا0301 ع36ام 001 531363 عط 01 طاأناهكد 6163م مأ لماقاذا 05 ممأكم3ملاء عط 1 
عط مغ بمنعمعء "97 عطغ صمعة عومقء د5لممعم عدعط1 .ععوم5 مأ هداج غناهم عمل مأ 
,1003 ,503062 ,لاأاناطمأ! عنعننا 5اعأاأمعء كناوأوأاع؟ )هزوم غ15 .لاة0 أمعدعم 
05 ]اع عط مأ غ١0‏ 0306م طا صة لعلاةقام 5اع]أ]ننا اوعة .0غ5010 0مة ممقا 
بأوعأعأدلاط ,كلاو أ0أاع؟ 5طاعع0مه ولأمأةغ ذ5لط! .5ةومعانلا موع كم 05 كصمأغأهمته] 
-أآناد ,(1754-1817) 20016 0305 مقصطنا طاأعط5 .5ععمعاءد ء أأوأناوم ًا 300 لإلوعع][ا 
66 مأ ع الا أةاع]١!‏ دناه أوأاع؟ ]0 5اعغ]أ]للا آنا غأألا؟ أ5مم عطغ 01 عمه ذأ ععممرم]ع 
للالاع! 

]ناك ,10 3اذا ,20010 ,ناأاناططأ! ,موأوأاع 


مويه ناتاس 6 
1685 0645 و5الامء لا عث6لا | أدم2»0 أوع '5 ,أوعناه'٠|‏ ع0 1006م مع 
أدء اعاناأاناء ع30غ1مغط أع0 ,وناو نطعء غعغ]أءدناطقط 0م3016 عمنا 
عطنا 31م ,عأأقغغ]|| لمأعغع 00م غأموغاممطا عمب ,وم غ2أون ذا 
5 04 مغ5اط 6غ00غام» 3| 32م غع والاعأنباج '0 عغ15| عغأموصصوأووع)م ممأ 


4 : هع! 6أاطنط 
.811311 ©5711 1115 
4 86116 1ل ,110513531110 06 12171516 © 


101557116 1 


,302 ,630 ,لامأعنا0ط 027[ أمعانا؟ عبان كالاعأوأاع؟ دوع امع كمعأاعومة 
ع0 أعء 100غ3مءه؟ ع0 د5علأمعء علتاقرمء غ500 أع مضقكا ,11001003 
01ا3|ذ5 3300-١‏ عالاأااء ١3‏ ع0 دود أمادوطة] 

أمع نوع أمقم م أمغعولط | ةق دع 6اءود5ممء دعلاعععطعع.ء أع وع 0نم دعا 
05 .316أموامعغام عناو ]6 '0 5غ ]ع6 د5عع]نام5 د5ع| الا0م غ6غ امأ '0 باعم 
5 <الاة آأاع0ةامملناد ©(7الامء عبان د5ع56!|أأنا 66 غره'م و5عع ]نامك 
.5ع 06 ]لاع أ 5ع1|ة013 

00) ع5أقء6 311 عألطام1003مغؤاط "| ة ءعئغغ) ع5 مه '| أو 01 
ع6مأمدمل 66 3 لع-دعمااعء عبان أأمعمعم3 '5 مه (اأةغأمعلاعع0 غع اوعامعء 
أ ععاع الام بال ,ع3/30اعدع | ع0 ,لوأ ودام قاؤوأ'٠|‏ ع0 عممطغططخ غ٠١‏ )هم 
.5 ]6 065 50603101 13 ع0 
5عا| ععلاق عاعغاو ؟*|االا عا ديعلا أصمعامممعء 5أعقغممء ديع أمعءم و5عا 
أء اع1او13لا باج 53/306 3ا أمع 1 3ذاع؟ أنا0 د5عم3مة306553831] 631313065 
“276016131 5غ]3غ6 دعا عأألادمءع أمعالامع36م 5ملاع .امع 0-مطعممظ باه 
لال أع 0553ا2530 5لإ3م 0 ,ل/ا3ط630-5020 ال ,خأأقالاا بال ,3طقط6 ال 
.نا 801 -مراع صقا 

0 أمعممع وواعدمع'| آلاد عألامم'5 علاوأممقادا ععمعد6ٌ م غاع0 
15لا ل0أعأمعلام"| ععمعن005600» آلامم أباع مااع .معغمعود عابغخلعة "!ا 
"أمصوزة" غعغأل عابأالعغ"| عبن عغااعغ ,ممأغوءاصياصصمء عل دعمره] 
.013165 031015ا50نا ز 5ع0231| دعناوط3| د06 ع الا أأمعة'| 

لاج أ0/ا53 عع 06 3153100وانالا ١3‏ ألام ]اناد أعء لاضأأعناأدمدمءه 3ا 
: 1570013015 63065 كالاع0 ناطدمء 3 أقنأأمعء 030نام5 
10605 اطأ0 د5ع0 عع3ام مع عؤذأم قا عمعععممء عمةغ6 علغأومعء»م ها - 
5أعناعع؟ 03605 065 1005غ001068مع ١3‏ 31م 5عنا0 ١م‏ قاذأا 5عع]نام0د 5ع0 
5 وع)! ,5ع06ا1610م0م 03لاناد 13 ,0130© ع1 : عبان دعااع] دعناو ام ةادا 
.ل أ ولام أع 5ع1010106]نا ز 131665 013005 5ه| أه 
5 ©2355 03110 3116م 3113م ع31006ط2 أوء ع6م3غ6 5620006 13 - 
3153ل نا أأأدم "| ة غأه عأومغ ]|| مماغهغ 13 8 د5مأةء21 ]3 5الاعالاة 
لان 5اعغ طالاعأوأاع: د5ع1أمع»6 03005 5عا 03655 أمعممعرواعدمع'٠|‏ ع0 
000 أع 803062 ,لامغأعنامطمله 1 

الآ ناث .ع ال أأمعة '0 5عا10غ13م دعدمعام أ "0 أمعاناصممء دعامعء وع0 
ع0 غأعء 0قزغ53امم قاو "0 ع6 دنا 5أ0؟ 13 3 ألاهز غمه وا ,و5عاءة6 أو وع0 
1 3300-1530 عالاأاناء 3١ا‏ ع0 165غ01103كممء 

ثانا 0365 66الا55ة ألا1 006ا32010ا5ا 5أ0/ا53 لال 100ع00006م 3ا 


- 30 - 


ع امم 3م نه دعاو محم عبالاعا 


1754-7 20010 031 831 لتتط انآ ع0 3751لا تناع بآ 


أ© 5الاع ألا 5ع0 ,لوأوغ؟ 13 3 ذاناء أغألاء دمعن د5ع0 31م دمماعغ عع أمطعم 
25 06263]1065 065 36م ,وؤأنلاظ .الاج أمع01 وآلاء30لا0لا 
3 (,أطقط نامطنا) 5ع(اطمعآ 5ع0 <الاع ١310م‏ «الاهء0| دالاعأاناة'0 
,5303 0قصطط) 5ع7اصلوط د5ع0 أع (50010 030 حذممططانا 1١6‏ أ؟ ,لاطوملاكم 
031 زقطاع ,50013103 ١5‏ ,(3|1-5380 مقصطوظ اع60م ,ةا 0لاططوالا 
.ةما ا أعط» ,33مطقءا و5دنامالاا طاأعط) ,ناآ 

,01/6155 ]5021 5]أ]عولاطلةلط 5ع© 03085 5ع23(]66] دعم أامأءؤ5أل دوعا 
ع! ,دعنا0أطم10550أطم أع وعدرناعأوذاع؟؛ د5ععمعاءد5 و5ع| : دعااع أملوم 
أ 5ع131ع50 5ععرعاء5 و5ع| ,وعلا010 ]لاز 5ععمعاء5 5ع| ,بعللاو ألا50 
13 ,عالاغ2 6 || 3| ,عألام906003 أء ع]أمغؤوأط'| ,دعنالأططامممءة 
,(ع6م0ع3لمطقطم 3) عماععل0غم 3ا ,عناومغقط 3| ,عءتأهصمسوة0 
.عع ,ع الطامصم 5ق ٠'‏ 

ب|أة/اة] ع0 عع ]ناهد عاق أماعام ع001 أمعنا أ أدممء 5غ عدلاطومط دعا 
لاعاع30 لالا أعغأمع165م ع0 ع0ناغأة غغأاعء 03065 أؤأمطء أودطأج كحملا 5لاما 
لال لاد ناه 4761004 لع عوباءأوأاع عالاأه || | ع0 م أمغأواط ع0 
لكااعط لال عبان أغ5لاما عالاناعه '| اناد ]8 3لإلامم3 '5 لاع ,ع]ألادم] .536313 
3 0315 5ع0 ععوعن آم "| ,أعا 60010005 ذ5نامط ,50010 030 طوصطاطانا 
| آلاد 616165مح 5ع 006 ,30ص اناكناط-31360 06م نال أعدمعم 
لال 01105060 3ا 0305 ع6 مم5 غء 20010 35ل صقمطانا ل اتعطء 
500115 
: 60111715 5ألاع1 01116 50105 113110561115 065 31011أناءأء 3] - 1 

١3‏ أصعانا؟ د5عالاناعه 5اباعا أء 5أمقلاود 5ع| ,5عاء غ5 د5ع0 والامء نام 
مع 065م6ععنلد ]500 ع5 ألا «0اة 611 ملأ كعرطأوم د5أمعءئة]011 دعل عاماء 
5الاع| ,ع00<اءع'!| 3 5غأ5أة طم غع 0065 لدم أمعابي؟ |١١1١‏ .عناوم 
مقط ةا-اع0طث8 ,030نك-اج 13 ع١‏ دمج .5ع6]ناكمعء أمعانا؟ دوعألاناعه 
ع0 5غ]06ةل/اة5ك أمع5-<أك ع0 د5عأطام01003 5ه| عصصماغمعمص 01-5360 
5©]لاناعه 5ع| 5عغ]لا0غ] 501010306 د5ع0ا00م6 دعاأمع 01116 ع0 بامغاعبامطمطه 1 
5©)] ,عالالاعه 501 0385 5107313 الاعأآلاة'| .5غ0]56ا00م أمه أ 'نا0 
)!/3|١( 031‏ /إجاومه؟ عأممع | ع0 موأوقةنامأ '| ألاأناد غ006 أنا0 دامع ماعمغلة 
5 أمعئغعناأ|ا ع5 وعااعناولاناة 8]1005ع2ةغاء 5عا| .1593 مع عمءعوللا عا 
أمعممع أاع ا أمعووع أمعءؤؤاألا أبن غأأاأممء عع غأصضةنل دعمأوء0 3م د5عمنام] 
.5ع الالاع0 5الاع| أع 531/3015 دعا 

5 ]لاناع0 5الناع| أء 0600165 أمعانا؟ 5غأ0ق/ا53 5عء ع0 وطأو6مرع) 
3 ألا0 8303 30مططكة طااعط© بل د5قء عا أنا؟ عع ...وع6نودأاممء أمعان؟ 


]| قبت 
4 "انال ,1 “لا 


101-5677116 1 


ع0 5نام© ا (5ع30لاناه 700 لام ]ألامع) عبال0غط ٠5‏ الأ 53 عأنامغ بالععم 
كالاة 500053 ع156أام ع١‏ ,أ00 نال ع(اباقلا0 ع١‏ 0305 .100غ3غدع3 500 
5©) ,دوعطءع16م دعا لاوم 6313م 00(غ0153غناة '0 عمرؤغأولاد دنا 5وممةةٌ انا 
.65ل أأطنام د5عانااعع| دعا غأع عالأاءعءة '0 5م اغأ 

عا ,3030صمقظ بال ماأة ذا غموءطغاغء عئغة] جا ع0 مملأووعءعه'٠‏ م 
أ الامء 13 8 35ماةانا دع١‏ 3اطماع355؟ 3620/لا © 030 3ئ/لاة8 6أ0ه00 ملا 5 
3 ألناا 50010 030 طقصطأنا ا تأعط عا .لاباهع30» 065 015336 دءا 
ع0 .عع أاطيام ع0 01535غناج عطنا عأممء باوع30ء مهكد ععوموطءة '0 
الاك 10نا0! ]أ653م عالناكصطعءه 3ا طعأطلامء عتغأصمط طاتعط بال غأوع0 
3) ألملوزة عغأ0 عانأأمءغ |٠'‏ 8 5الامعع؟ ع1 ,أوولاظث .35طلةٌ انا 5ع0 1]6/ا ع3 ٠'‏ 
3م (5ع3]30 د5عغغع| د5ع0 3101م 3 و5غاأنء0| دعنباوم3ا دع0 صماءغم أرعكمة] 
اعممقطعغ '0 معلامم انا عصممامء غ6غلأوممء غئغة غأة]ننامم 5وممةغانا دعا 
١3‏ ة أمع أ ألا0 ع5 أنامغ ,ةلا أأد عغأاأعء 05ول 1315 .ع302|اأع/ااناد ا ة 
.30 1110006ا0م 3ا عبان 065 عوصقطآء ع اناغ ]ا 

“0601001310 5ع]أممرع دعا ع0 016 005/الا0م 5لا00 ,غع]7ع مع 
5©]أمماع 5عا| عنان عمطةم ع0 ,عانادمعء 3ا عع106 ععناج غأصقمط غحه 
0310 313 56516 35م أده "0 كالاوةأمهامع 
عالاأة ]|| أهء عووعم 3|ا غا1نتأممامء ع00غم 3ا غم3لمعم ,اأكصام 
أمعانا؟ 30655ل/اجد5 5عز]ا .عا ن011]1 عألا عمللا أمعزجلاجة (عدراءأوأاعع) 
أماع]نا؟ د5عالالاعه 5اباعا ,اللاع "| 3 5غأ0أ13]أمم» أع 65غ01م06 ,وغصمطق0ممء 
3 ع0 0وماطعءظ 500505 بال ,د5قء عا أوع') .5ع6ن ود امم أه دع ]أب غ06 
1 اوألاصطع لولنعع|امء عع ,5جه عل عأووماغوم عباوغط 6ه | اطأم 
نكاغط ع0 عباوغط و أاطأط ا ع0 أمعصعااع ل أمعووع أمع الام و5عئناا] 
4 _(ع ل اتلاطعءث أوعمغت عا ١نم‏ غأؤذأج5 (أأولا) بوك5 ع0 بامتمسططط 

3 ,أنا؟ غ006 ألا 3010553 أع اباءع 5غ6]وأاماة د5ع0 5ق ع)! أوولاة ألا 06 
أ500 ع5 أع 3أنعوألطا بال ع3001010غ0ط 3]1006مناءءه ١٠١‏ ,1900 ع0 انهم 
> لالاع ععل/اج 0116م لاع أ0غ31/31 31005انلام0م 5ع»© ,50003 لاج 3||65غ5مأ 
5 3]105الاءاأءع 3ا .5ع20037 ]3م “الاعا ع0 أنعأقلالامم و5عااع 'نا0 
عأناةط عصطن'0 ع ز00'!١‏ غ31؟ 3 5ع3036 5ع30لالاه 065 أع 5]أعدباطقةما 
5© 31م 5ث6لا كما 115غ]5]13أمأ30 دعءأالامع5 ع0 31م ١3‏ ع0 ععم 3 ||أعنا اناد 
5غ ع0 6006م عمن 66 عممل 3 ع62100م غأأعء عأيه1 ,دوع امم م غم 
5011 5ع]لاع] دعا .3030 عاناأا ال غأه عودع1م 3ا ع0 عع م3 ||أعنا اند 03006 
الاك أمع065 ألا0 5ع]00]13|5» د5ع!| دع أنامغ ع0 د5مأممغغ 5ع0 دمع5 عع مع 
.مما ع6200م 13 غأمنلمعم أء أمولاج عابخأللعغ ٠'‏ 


523 


ع امم 3م نه دعاو محم عبالاعا 


1754-7 20010 0131 81 لتتط انآ 0 ع1 7751لا تناع بآ 


: لا أغكلا02 أع عبان لات عزبانأ؟ 20016 ضهل تاقتقططعنا ل اأعط) - 2 

ع]لاأ؟ عانا أدء ,(1754-1817) 20010 طقل صقصطانا طاأعطن عا 
ع0 41016 مع عناواممقواذأ عغدمعم ا ع0 م أمأوألط ٠١‏ ع0 عناوأاطغلام أ35نا0 
نوو غوم 00102 مول مقمغطنا ,1754 مع للأوغومولا ذ 6لا أوعنٌ ٠'‏ 
501011 أع عغ531/30 301100 عضن ع0غ055م أناو عاناعم ١‏ أأمطة؟ عصن '0 
عا عنان غلاأأاناء أمعصطع أ بقط [3أاأمطة؟ باعأاأم عء 03055 غل؟ ع0 .عم مغناج 
أمعقطة .ع535 ع0 ممأغأوعنلل6 مهد ع0 اعأءمعدوع ٠١‏ أبابعع؟ مومطغنا عصباع ز 
,072165 585 5ألام ,ع61م 5027 300 أعألطاعام لاج علالا0م] 00 ,و5ع]31م دع5 
ألعماعموواعدمع ٠'‏ أناا ع0 كغامناة أنععء ١١‏ : هموك 0وصممطنلا غمه0 
!أ3]5] عا أع (ؤ5أأءغ) طغأأ30قط عا أمعماممةغم7 دعدناعءأوأاعء وععمعاء5 وع0 
ألام0]الاد أوع 'ع ,1315( .1793 (ع دع 'لا كنا ز (5ع01301010© 5ع] أق مع طاطامء) 
أ م3|32/ا لمح عا 5ناه50 لاطدمء )ومانا .6 أ وو3لا-ام ع216م لامك 
مةماط انا .عماصمط عصبع ز عا الاك ععمعنااآطا عضن ججمعناء ألا0 031 03 
1] عا ]مم3 أ ,ع6صصة عضن أمو نل أناا ع0 5غنمباة 13أ0بنأة 16أ0ه2 0و0 
(تأووز,ل| .6 لوموطظ عل دع علاناعه دعا عنأناج ععأمء ,(مقص انكتامط غأأمعل غ16) 
أ55لا53-|3 آلاذلالا .6 320030اناالا ع0 دعالالاعه 5ع| : (1285 ١ل2)‏ 
لأطنلاة] لال أمعغ]31آ أنا0 ؟الاهعم6ء ؤ5أم] 5ع ,لاناع أملروم (1490 ١لم)‏ 
-اة ,قعطنا-اح : غممه عع #اعغئ لز زاوالا عمأئععمل ا صماعد (عأووام6فط) 
|| .(عغألقعم ذا غع عممعلامم 3ا ,علموءو 5) '75وونو-اج غه وأدناتنا 
"أم53 غع أقلثلاللاج : /3531غأطانالا" ع١‏ أناا ع0 5غ8امناة أمعمع و60 غ31أل0ناأة 
5ع]لالاعه د5ع| : (1149 .23 ) 30لاا 0301 ع0 553]أطك ها : (1374 ١ق‏ ) أألهطكا ع0 
أألالإناد-اة )81 أطث .6 لاقتطط83-ا3 3460 مانا |3 |33 [ مع ملاوع ٠١‏ ع0 
أموكص ١|!‏ -اق ااأطووالا-اة ممعا-اج لطم معغؤواكظ'٠|‏ ع0 اع ,(1505 ١لم)‏ 
.(1510ممط) 

6030 13 3 ,أمع مدع مواعدمع ٠'‏ 8 عألا هد 3اع3كممء لا أعط0 عا 
(5]أاع5لا 03 لاه 60165 5ع]1] 103 ع0 85 1م) عغ300050301 عالثاباع عمل '0 
0مة : 6غ0هط) «دلاأللاه2 ١3‏ 03065 د5عامأء015 5ع0 600263100 ٠'‏ 8 غء 
05 3065لالا0 5ع5 أ3110م 63[55)ع0© .ع50506 هلاج |00 (عالناعممع0 
أع 50105350506 لال وأؤ5ألا 53 اناد 5]أ50001]30أ 5ع0530أ0طئغ] د5ع0 أمععنزا 
لامة| 3لثلا 36غلا ع| عصصرمء دعااعن ]م أم5 د5ععمع م غ6ملاء و5ع5 الاد 
ع01302منأ'| اأعأمععع3 الامم 5عنالاع1م 065 أمعنا ]2005 أع ,لاأط03130 
ر5ع)أناة'(ا .كاأعاء ال عالالاعه "| أع عألا 3| 0365 آنانااللاة135 ال 
-ا3 منأأأ وطلاق0 312103غ-لم ع 1 3١-6353'‏ طغوء 36غأكا د5١‏ أمع لط طرطةغم5د 
3113011 آنا نلاللاة35غ-3|1 8آاأ 3لالا03 3ثلا 0ن || ةط ا3غ-١١| 31١3011‏ آن نلا ئلاة35] 
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350016401 0510م 3| اناد 510110 دنامط اع ألاعع:م ع١‏ ,300100ط36غ1ذا 
الاك أ ,ع0ا3010ا5أ 1أ0/ا53 نال 1055]ألامع3 ١'‏ اناد ,30ط0'1[]1 ع6 ولط مع 
لال كطع0 5ع| أع 5عغ]||م دعا عغمع دعم|اعىباءاباء-6أع50 5موأ اع و5عا 
00معع؟ عا : عأأممع'| ع0 عتطاعاما صو أ]ادد5أام |١003‏ 0305 عاملاعم 
50015 لال 5ع012ا50 065 ع0031553656مء و5ع5 ع0 لاممعأة |٠١‏ عمنألقوةغ 
3 3لالط 0331 53١351١‏ غع 3لالاأ03011 53135١‏ 3غ ءاناة 01301 .معأعلاة 
عا اناد 50163]1005أ كعدناعأء16م ع0 أمعصمع أغمم ١15‏ ,لال اناد -ا ١1-5302316‏ 
5 أع 0لاانا كالاة 31111131005 د5ع5 آلاد ,ع0ا4710 دمع ننااناا 5ع0 آناط06 
5ع 5ع0 5]مع155/ا0؟ 5لا0لم 2|665 5ع .03طالط 5ع0 ذ5ضمأغمععة6) 
5 ]م (مع5ع0 3| آلاد أع عأملا 3| 06 د5عم3غ6 دعا آلاد كل0|غةلطأاه]مأ 
05 ألا0 <لاةعل/الا00 1365 06 عاطتطعدصمع ملا .6غأعغ10ج5 ع0 5غْروء0 
5لا55 6 ©ع| 035 5010115506 لال ع6ع30غ01ممطأ'| ععبااولاة '0 وغأأء ممعم 
7أوأمرمعن امع 3 اأ'ناو عااععنذانء غأه عرو أامم -مأءه5 عصروعمء عل 

أضمعممع320١‏ غ631 عبان أ ولام م2301610غ 13 ,طااعط© بال عباوممة ٠١‏ م 
ب(301]أكناولا) 3غ313لا ع<اج'| ع0 30م 3 عناو كم مع مذدبل ]أل 
5عاناأ| دعا .(3أمرعوألا) مغ5010 غعء (ععوألا) 203062 ,(أأولا) بامغأعنامطمه 1 
231100 ,أطقعث لطا ,أ6أو5دةطابالا 6013231١,‏ عوماصامء ذأآناه50 023005 د5ع0 
3 ع0 5ع35500اء دع آنا '0 عع/ا3 عبا 47م مع 0035م أمعأةغ6 
انا 0305 ع]أاعكطص |[ '5 8 3ع 7الامء عمو أآنا50 عا .عناو أمموقاذا عاناأاناء 
مأو6اعع ذانا أمولااع005» دوع ألامغ ,عناو غ1 ]0م 5وأوط ناه كلاام 6غ16ع50 
56 | ]أا6 

53301010 لاقعلالاممع! لال ع5أمعغ]أمءع لم5 0355 كطاأعطه عا 
أعع 3 أقططائمم عصصطمء غأقغ0أوصمء ١١‏ .5غأ0قةالامء 5ع١‏ ذ5نامغ 8 ]اناه '5 
ع0 اعناءأأم5 أصضعمممعدواعدمع | أمعمغمق]انامأد عالاألاكد 06 ع00100م6 
3 6أأأمأ غأنا؟ 50010 طول موصطانا طاأعط© عا .ؤ5أآناه5 دع ]اهم انع أوناام 
بدألا .7أملالا 0301 اذ غه 3#أولإلزأاة5520 13ا ن غه 7أمنإزأة لاوطا جا 
3 أ33'لا0 3لإلط|أ030 3|ا 016 3 أوم'ء ,علغ لمعل غ6اعء 3 أوء ”2 
.عااعنا أ أم5 ع ألا 53 0305 0064 عالالاع» 50 0305 13016 60305 '0 دناام 
: 5ع5لاة01أاع؟ أع د5عمأاع"ناأالاء دع16اع !111 - 3 
: 5ع اطغ لاوط دعع موعن اما .1 

5 ععمعلائكم؟"| ,3م عث6ناوعقم أوعء عاعذأو كلالا ال طم 3ا 
لال 5ع]15]ناز ع0 عامط مأوتمعء صنلتل 5غألمء6 5ع أع كاأمعمممعمواعدمءع 
701 الاكنامط ع0 املا 

6مقلنوممء عودع ,119 نزوجاا-اج مامةا-اج للم م6طذ 0قصطامجطنالز 
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5 .عاعةأو 6ل/الا بالك 205مع56 كلناام 5ع6| 5أ30ة/ا53 065 طلا "| علطام 
0300© هعؤ85وثغلاهء '| 06 ,وعوناء أوأاع؟ د5ععدعاء5 065 و5عع 0 53د أةطدمء 
أناا عنا0أو0! ١3‏ ع0 أع عباومغعقمط هاا ع0 ,طأألقط بل ,عل أاهم طوأة؟ 0 
31 كلامة) م0300 دمغ عصنا غممم0 غمه 

ناه وام مع مععمماع!]! ع0 3اأطو13ا د5ع0 بطع ا ع0 م أهمأو:0 
65]اةع0| 5ع| 0365 أماع] ألا أنادالا0م ع5 ألان 60065 525 3عمعطامامء ١١‏ 
ع" 6لاماوط ناد آنآ |آ اه 10036 3 13[تغكص]أ'5 |[ ,دعناو لماعم 
علا 4721 مع عامقغم مم5 أممعامع [١‏ ةا ع0 :"غةنلاناه! ع0 باع غ2 مغ 
لا أ د5ع5أقء3]01 5ع !ألا داناع أ5لاام 0305 03]ناه [56 ١١‏ .536313 011 0لاك ناة 
أأ0مع.؟ غع عباو01أنناز موام عا اناد غ]الادممء آنا؟ ١|‏ .5الامء 5ع0 53معم15أ0 
| أ ناه 3طاطغتكا 3 بالمع؟» 6غأجغ56 ١١‏ ,1191003 ع0 .(3لاغأة؟) دععمعامع؟5 وع0 
ع0 ع705006 ١3‏ 8 ألعطمطعرواعد5صع مهد ع0 5606 ١6‏ (١0ةغ6‏ هلاج 
0001 غعء 1493 ع0 لاه زغ5 500 6003م عأآأنااأددمء أنا؟ أنا0 063032010 
.لطع زط ع 403062 ,630 عل عااعء عااعممة عتبءععع]اطعءمو'ا 
أع .عاغع ,عممواغط ]لاامم ع١‏ ,مملامنصممء 3ا عغممء عغاأنا ١|‏ ,مممابدبلز 
ع5 أأ ,ؤأنا8 .لاناعأوأاع؟ د5ع0 ١60320‏ 3 ,أمممك ع0 عل0ننأ ا غة'١|‏ عمصهلممء 
3 آنا0 [56 502 أمقلمقع5 .30لطصقطنالا 3ل اكظ |٠١‏ ع0 ؤ5غامباة 630 3 6أألممع؟ 
لالاة 0001]5مغ ١|‏ عااعن0ةا 0305 غغأمغ عدن مع6010 ١اأطو‏ جلا -ام ,630 
30 انالا 2لكاكىة غ62-اع عغ6ةط مه5 31م د5ع056م دضو أأوع 0 

عناأا عا 5م03 أاأطوولا-اج'0 عغؤد5معم 3ا ع0 ععمعن كمأ ٠١‏ علالام ا م0 
"مقمة31-2 قتطوقط 1؟ أطلاقاا وغطبالا هم لمصقطة 5 مؤغناطاا-احج همأو" 
عأغأعح 3 عالاأباد 8 5عا3مأعموأنءم د5عاوغم دعا اآاد د5عمغم؟ 5ع ع0آنا0) 
كاناء أوأاع؟ أع عبا010غؤ5اط 5أ50 13 3 5الامء015 ذلا أوع عغلاع] ع0 .(ع000م6 
011 أمع لاع روأعدمع نهد 035 ١٠اأطو13ا-ا'٠|‏ ع0 ع أأمغ ٠'‏ اند م امع 
ع0 غ30أأوأنا الاعدمع]06 مع ع5مم ع5 ,|الطوةالا-الم ,و5عالاناع» 5ع5 0305 
5 ه5أامعأمع عالثاباعه'| (أ15أ3 306نان أ امم ,علاوأام قاذا علاه0مط ها 
الاك عغ5أكطأ أاأطو3/ا-ام ,دع]لاأ| 55 0305 .5غععنا5 01300 5305 5لاةم 501 
-|0'3 ععمعنائمأ'ا .عنا0اغهعمغط] خواءع مب غأاطةغغ0'6 غمأووعع6م جا 
3 ,طككاأاعطت بال عالاباعه'| 0305 عطأصاط أمقلمعمعء عنوعء (|أأطوولا 
5005 5ع| 30م أع]آع رع أوعء || 0.26لااالى-اتة 30 مططظ "0 (ت3أكمص "ا 
ع31/6 ]أ3معغعغمعء ١|‏ 'نا0 5غ01مم3 دع| 30م ,آنا أنااعء كمأاغءطوهمط 
5 030 لمقصطغنا ءاتعط0 عا غعمعبائما 5ياام عا 3 ,مأوع ]3 موادا "ا 

65 .ع0 مع 'نان0 0066م 53 أأنوعو"م لللأورسمج2-ام 
انا أمعممه0 أناا اععطووالا غهء وععطعدالا عنامع د5عونلاملا د5أمعباوة] 


0 
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5اناع||أ3 '0 صعلط عامممعد ولإلاأ20؟!'٠|‏ ,أمقلمعمع0 .ععمعءفم«اء عامنه0 
نالا ,ع00ا13]10]أما 6م663 عغ306غم0مما عضن أناا الامم أعنا لومم 
.3122 62035 انا 5ع0 5علالاعه 5ع| 0305 5أ]أمع6 5ع5 ع0 ع306غ]مممم "ا 
5 ,3غ]3]لنادأالا ة ,»07601315تنع]مأ 200 عزنا 0305 5< ع5 ١1‏ ,ؤناام ع0 
عع00مغ06 ١١‏ "31-5301 0أتناما داج غ003" مهمد 5مو0 .علاطلا عااعبعغعءج'"! 
5©ا .ولام 50 0305 آألاغ5 ألا0 ع6 6م0606 ع(دواأآناهد عل عمرره؟ عمن 
5001 لانت -اة لعوصطثظ طلاأعط بال ود5عالاناعه «الاهة د5ععمع6غ 
05 ,"31-5300 0أكانامط-|3 0036ل" عاناأا ال 30155306 '5 ,دعدنعط مامد 
عغأأء ١١‏ ,آنا نلا للاةج35] بال لاط 010 020005 3 : دع امماعلاع دعباواعنا0 كدمأاء 
أن للا للا 31-353 لأا 3لالاة0 "3١-3103‏ 30غنا ع١‏ 0305 نالك -|اة 30مطاطم 
١١١-3300100‏ أطأة١اة‏ آنانلاللاة5 3١-3‏ مأاأ جللا53 3ثلا 0لا ااقطاجغ |١١٠١‏ أطغخوااج 
6غ |ةمأ] 1نا0م 3 آنا الاللاة35] ع١‏ ,310" : عممععا ع مع "ؤ5أاطأ العا 30م ثلا 
.]3م دمع عؤ5أطم 55 غع عمألاأل 6]أعأصب "| ع0 دعم أعماءم د5ع0 ع0ننة ٠'‏ 
ع0 معلامم ما أوع كنالنا/لاة35] ع١‏ عبن غمعدمعم 12وع16,ج0ح6 دما ,ؤأذالا 
,"(2750606 635 عع) ع0 غ١50‏ '5 
: 3111631065 5ع6 علا !آنا .2 

١3‏ الاك 160013 65|ا 5301105 5الاعاةلا ع0 3]105]نا أاناءع3 1616ماع 
3 ع0 ماعد با دعاناأانء دعا دع أنامغ ع6وغ غم عااع : عاب أاعنانه |٠'‏ 06 ع035 
35م ع واوا عغغأمءع عموصضقطءة6 ع ع6 .غ6]ن مانا مادم 
0 3106م 3ا عأوع؟ أموووع ]مأ دياام عا اناعغء3؟ عا ,دعا اعصصهة 3016 
عا 0305 عانغألعءة |٠١‏ أمعمعاهغغ]||) "انءاج كدوط" عأعصوممغ06 ا 
0ن "0 غم أوع "الممقء داح د5ذووط" عا د5ع3]306 والاعأناج 5ع| إنامظ .(6ا0ج5 
عغ06م00م ع١‏ 36م ع3066 ,علا0أممقادأاغٌم مضأغأوماناأل0 ع0 عمصءه] 
5 |70الاد 3]1065اع؟ لاع 510065 ع2أع5 آلاد ع05مع/ ١١‏ .30ماممطقطنالا 
5 ]003 5ع! : عا 5اع] 5اعلاأمنا'| 06 5أعع350 5ع آنا '0 ععلاج 
عا ,أألاط 13 ,20013010 01 دع5وأ5 ده| ,كأمعممةغاغ ع1غ]3نان دعا ,لاناةط ألو 
لال 3015م دعا ,5ع1غغع| دعا ,دعطممامم دعا ,ع6ممة'| ,كأمط عا ,انامز 
5©) ,731507 3ا ع0 د5عئغْأم دعا ,والاعالامء 65| ,د5عغ306ام 5ع١‏ ,وم1م»ع 
عاء ودع ]أأقء دعا أء د5عغغ8طآم20م دعا ,دعماءه] دع! ,والاعلاج5 

ع5302عغ]31مم3 507 ,1310م ماع ع 5عغأمع30 دعا أآنمم 
5 3553| |أ'لا0 الاه[ز لا" : غأءم عع )هم م6 ش6أوعغ]3 أأوهمع5 عناواماقادا 
أطاق/اع0 أنمعطاع] اناد 300310 عماضصقط نا ,عا536 غ١‏ ععناج إعناه ز كطأهما 
ع3 0156315 عم ع |" "7 13 باأ-5أ؟ ع0" : 3003مرع0 أناا أع ,لالاعلا وع5 
عا عم بن" ,أعوموءغة ٠١‏ دبا0م مغ "مملل" ١015.‏ غأألمممغء "عامود ع 


- 36 - 


ع امم 3م نه دعأو محم عبالاعا 


1754-7 20010 031 81لتط نآ ع0 3751لا تناع بآ 


عخاع0) ""لاباع 560 85 ع0 عومطآء عنباواعنا0 1315 لاا : 5م 315 وال 
١015 3‏ ة ععاغناغ؟ بامعلا ,|1طأ6ه عوم3'٠‏ ع0 عااعء أأهغم 'ء ,حمل لومم 
غ3 '| ,أكصطلث ."القع -اج 5دوط" ع66اع300 ,لوصألا أل 3| ع0 عمعمعاءد5 
5 5ع000مأع6) و5ععوعنااكما د5ع0 غغ|أغأطباد ١3‏ غ6أل301 6 أمغوصأناأل 
5 | ناكنالا مطل أع د5ع030 أناكناط دعدناعأوأاع؟ د5ع106 د5ع0 ع د5عنا10 3م 
1م مع 

3 أ30وطاععمرمء 20010 030 صقصمصطأنا ككاأعطه آل 0500م 3ا 
-|3 انام" : 36غ)ا ع١‏ 0305 .ق8لاوأطمة أوع "المقء داح 5دوط" ع0 ع1اؤ1 3م 
اأوطاءدء [1'نا0 3100م غئأأعء علانام00مم0653 لطلاأعطن ١6‏ "طاوطاة 
أمع3006 لا '5 ألا ؟الاعء كطأ0مطموعغم علغامغ |أ روهط 13 ة عأأه امم 
غ/الا0!] 31/005 201/15 ,0003203]101» غغأعء ع0 أأمغ0 مع .غاكء ١3‏ 5مة0 
مأ؟ 3ا ع0 د5عالاع] دع5 0305 8 3أ0غ]03 ألا أ0 غ3 '| أمةوصاع2»0066 وعع3] وع0 
5© 8 ع065م6) علطلا أعلالام آالامم طاأعطع عا .عاعة أو “لعا ال 
ع0 00005 3 أقضعماممقغمم اعب امد أأمعلاج مم5 8 5ع16|| كمه أأوعل0 
000ةام بال عااعء غع بالصعغ6ج ألطوالا-المط لطومأ'| ع0 عغلنالمج"!| 
لاة ,06اة0لاماصممء قاع ق عأملمة بعلا" : ]زوم ع عوم 6غأرمممج 
3 أعلامم ع0 غواقطء عصصمط صل ,عاءعغأد عبامقطء ع0 أموصانام] 
,"اوأوذاع؟ 

3١١ 503101"‏ نااناط 3133036 ضام غ3اناعطومم او" : غأاأع5ناصضةطم ع١‏ 5ذاونا 
عصطةم عا دمو .(ألطوالا-اج'0 غغ/امج'| 8 5غ6|| د5ع(وأد غ6 5ئزج]) 
عا 3نع5 ألا0 5أ0/ا53 ع0 (ضأأدوعن0ن ١3‏ ع3600 كاأعطء ع١‏ ,عوقةلاناه 
.عاعة 51 نال "30010ونام" باع أ مطام]ة 

.1305 065 غأع ععموعئة 1 رمعاكء علنا أمعاأمعوغ مع كدوطغرء5 وعرنا 
5©| ع "ألطنالا-ام" عأمع5غمع) ععامع | ,كوه /عأمرعء:م ١‏ 5وونا 
عا .كمملاة د5ع| ]500 أوعانامامع ٠١‏ أبان د5عانامطناه؟ 5ع١|‏ د5عن3صومدرعم 
0 لنذمطاطانا طاأعط0 ع١ ١3,‏ عبان آلاود عنا0أأمع10 أدع ,باهء|30غ] 0رمععء5 
65 هوه أنعأالامم3 '5 اعنامع!| اناد عأنأمعء عا عأمعوغٌ مع 6ألمع 
5©5نء ام و5عالال01؟ 065 031 ع]ألاكمع ,43 ناوع/اأم عا 31م 65اأمعوغمع] 
]01م 3[6/ع5 0605030216 13 3 والامعع؟ عا .8 باوعلاأام ع١‏ 36م دع 6روأوغ0 
ب 565 06 0ن أاغأعة«اء |٠'‏ اع أممممغل ع0 معلامم صب طا أاعطء عا 

ع0 "0 عغ66نا0 3ا ع0 (ضنأأدعن0 أوع ١|‏ أعا ,35ه 5ع| 5لام0] 0305 
ع0 غ6أأاهم؟ ذا ,عااع أ أمعووهة غغزاوغ جا أدوء'ء ,عااعبء أ امد مماغممامم 
760 انا أمعصضمعا] أمعممع لهم لا أباو كاباع .عااعبنأمأام5 عأملا عأنيام] 
|| .غ]أصن'| ع0 غع الامممح'| ع0 ,لمل6غعع عم ا ع0 أبااع» ,عودوموا 
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أنا0 3100م علانا أدع 6أع0600036 3ا ع0 عدلإاهمة غغغأعءه ع0 6رمووع 
أ 6مم000 اعبنعع|اعاما عمغأولاد انا ١0010106,‏ علا لاد عألام30 '5 
عا أمه5 د65اأمع165م 5أاع زناد د5ع| أع 510025 دعا .6ع56معم عضن 31م غ6مماأممكاء 
.ع3 70506 ال أطومع/ام10م 20065 د5ع5530ه76 5ع0 ١16‏ 0ط مالاد 
: عاأعبا امد دععترع621ماء غأع ععدرع 8016 - 4 

-|ج 3لاإلط1 030/1 3ا ع0 0ئأنلا ع١‏ 00306/م غء بععء 3 طاأاعطن عا 
0]أننا ع" : ع3اء06 ١١‏ ,0005م 3 300553 د5لاةم ع١‏ 0305 ملإ/ا أ 2غ انالا 
لاعع؟ مه '| أنان 6505م و5الاع أوناام 31م 13000166 أناآ دنامم (عغ030116) 
أ300غ01م7أ كناام عا أدعء ل0أأنلا أدع'ء ...أأصنكا-اة (3غطانالا-اجة طااعطه 00 
مع هملإ/1 9301 13 ع0 عومععمة'| عأممم عووودوم مع 14" ...ولزن وعل 
اه طاأاعط عا ؤ5أهط ,ولام ع0 دعناصممء أممد د5عاوغ و5عء ,عن10 م 
3 ع0 الاعغة/اممم عا عصصمء أأونااءعغ06 ع5 أنانل أأصبكاداة ,هغأ انلز 
0 5نا]01 عأغأأع» ع0 موؤ5أغع 3 ٠'‏ عأوع؟ ولإل[ |0680 

5000 035 صطحصطانا طاأعطه بل دعااعنأأءأم5 د5ععمعلء6ملاهء وع0 
ع5 31111131085 دعأمع 0116 د5ع5 ع0 315505 د5ع| عنان معلط أمعءغاصمم 
عا عمطاصمء اعمغغهم غةغغم | 'ل ذ5اع ز60م 5ع0 0305 35م لمم أمعنانام] 
ألاع طاع7أمعطء ثانا 0365 ألامغ اناد 315ل ,كالاعآلاة 05أ63أاع© أمعدومعم 
أمضمع50031 0101 كالاع© 5نا0غ 0101م 0011036016 أع كاناع01ا100 10106 3 امأ 
5©) 5ع]لام0] ع70عع365] أنا0 30160506 7اماقطابالا عأمل/ا 3ا 8 أأمعلامرهم 
.0165 5ع ألا 

5 0365 5ع5أ1مع] والاع أ5ناام 8 للأأمعم غ53 3 صع طلا أعطن عا 
بلعطقضع1أ30صممهطنالا عأمنا 13) "قلاأ30ممموطبالا 32103" ١3‏ ع0 دعاناع] 
.5ع أأناء 31م د5عأمن/ا دعا دع انام ع0معءع1355] أبال عأ0/ا 3ا أموغة عصاممء 
انا عنا ]6005 3([010غ ال 3100م 13 ,أأمع/اا3م لا الامم ع0 عدمعم ١|‏ 
.ناعأ ع0 6]أأماأكام)م 13 ع0 عأضوودوععم!ا عغ6ل0 3ا ع0 اومأعمام أمعمغاة 
3 ع0 عطاعمام كناام ع0 ١ن‏ 'لاواع0 عع/اج غ(3؟ ع5 ,!١-أل0‏ "010[(" عا 
.لاما عأملا 3| 06 عمأو ه١٠‏ ع0 ناه عع لامك 

أناعم ألا0 ألااع© ععلاج 2006321 مع عئ2غة '0 غ00 ع5 "30010 زنام" عا 
أل01 ©155301مأ06م1 عع08 غغ]اعء ,032216 ع00مقنو كناام 13 عأ أع موصو 
05 5ع .ش6طاع3ع 0006 ال 55و 601م06 دعل عابيءمام 
15 5ع0 3م غ006 د5ع5ألاكصة] غغغ6ة أمعناباعم عم دع أمودأج ]معأ 
عملا أأمطامعع3 غآهء عأنا آناعا 0365 لولأوذاع 3| غ6و6غما أصهلاج 
|53 لنا 0 ععلاعمعممق عد" : عأاعبغ رامد عاباعأءغغمأ ممأغخ مام ]كمون 
مغ 06-٠١‏ "نعأما ع0 /عطاءممم3 ع5 ع0 «معلامط طن غدع عصصمط 
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عمأمم 3م نه د5عأو محم عبالاعا 


1754-7 20010 0131 31 تتط انآ ع0 ع1 3751لا تناع بآ 


عامامعدمع ٠'‏ ع0 غ36اناأدمم باج عغ305 طلااعكط عا ,طأألقط عء أموباومملة 
.5005 065 

15 065 لالاعه غأع 20010 35ل مقمسصططانا طااعط© 01 5ألمع6 دوعا 
5 ]3 -أوع ناه 165أأع| دع| ع0 معأ أغمعء تاممصم ؤ5غلغعغ/م أمه ٠١‏ ألا0 
ع0 واع؟ناأاناء 5اعلا0؟ د5ع] الاج د5ع0 6]أ/اأغع3 |٠'‏ ع0 5غمءم ]ما معلط غأمعأوغة 
اناك 500110 030 ةلاطالا طاأعط بال 5أأمعة6 د5ع0 ععمعؤوغ)م ها .ممأوم جا 
ع الا ]|| ا رعأوه01غ6ط] ا اناد داعأ معط دع5 ع0 غعااعء غع عمدو أ]آنامد عا 
3110| علا 031606غ05562م وا أ'نا0 أمعلالام)/م ,عض(3للماة0 3| أء 
3360-5301 عالاأاناء ١3‏ 06 5530566 أ3طلامء 


: 5ع101ا 

.1 أ60 نال أ20 72 نال ممص أع أ600 بال غأد5ع00-00ل1 باج ع 6ن أ أ | أألا ,جغ23ذالا - 1 

3 03 303030 [<أ0 غ3303ثلا-اج نمقلاة 1 ,لعممممجطنالا .6 طواان0طم" :غغأع)5ن .لا - 2 
0 ه5١"‏ :]35ا /إ1]3اناالا .1963 ,ووع]2 /إغأأ5]علاأملا 153030 ,كصقغ ,"غهلامطة-اج طامط 
مولا8 ألناط .6 صقمط نا" :1ووالا-الم .2-.0 .1967 ,لتماودما ,قممما "عوطم اوه 
,55ع]2 لإأأداع/ا امنا (تانامغ31طكا :07“010-(انامغ31طكا .0ه "0وط أ[ | 3اج 3 زأط-اج طن زنانلا 
.8 ,رووع]2 لإأأواع/ا املا 05010 

3 أ5] 0ناانام-ا '3الاطظ : 508005 د5عالالاعه د5ع5 أ10لقم ,عغ]ل !ااا عغ5 تناز 61300 - 3 
.انادنا؟-|3 63601 531 أع وناانا؟-اج 

عمألةالا ة 506ه0] عأأمصبد دطقاذ١ا‏ ع0 ععمعل0نءم5 تناز ع0 د5عامءث6 ]3ن د5ع0 عوننا - 4 
ع5 عمنأء00 عع ع0 5عغئمع30 دعا : (795 3١‏ ) كحمكث مأ اأاوللاا عغ5أءناز ١6‏ )وم 
مع أتاعراعملمعاعمة عه مععلوذالا باج ,أدعن0'| ع0 عنل0 م مع ألامغ اناد أمعلالام] 
.(عمووموع) عأوناه|03مم 

ع١‏ 0365 06ا10أ0100غ6ط] أمعممعصواعدمع ١‏ ع0 ع5وط 3ا أمعغمء5غ1مع؟: و5عئنازا وع0 - 5 
5 065 «لامعناوةع علالام 0 ,ألال'لاناه زنلم .أة1أمععع 305ل0نمك 
.5عع)] و5ع» 31م 65]أمكمأ 5ع0ا0أ100|م0غقط] 

: عنا0 6م مع عااعىناأاناء أع عنان أ أ|0م-16أع50 عممنم]ع؟» غع عمروأآنه5" : أملاع5 .اللا - 6 
6أأواعلاأمنا ,عدغط] ,"(1754-1817) 20016 صحل محصطانا طاأعطن يله ععثاباعه أع عألا 
3 أعاألا30 ز ,3 كاناةع8010 

ع0 عاناباعع'! أدعء «لإلاأأةنتااقطا ها ١٠اا‏ عن أأمقطء ,ولإلاأطقطقطل ١١‏ | أ5ةاج5-اة 80غ0ا - 7 
1 .م ,1998 ,3ع أممقاذا 5013 .(عاءعة أو 6/ااعا) أغأةناااقطا-اة نقمم0 

مع 6م ,(1196) االقط0 صقم ذا عدم عغلممء "عمامغعطومم" علمغمزأممء عصن أوع "0 - 8 
3 03011 لعقمط !| 3 عباط غ3 م0 .مععمع!]! ع0 أآناه5 2300و طنأل عامأء5أ0 ,عأوامن1 
16 نال ع معنانامء 06 

(1077-1166) 3601| [-ا3 ,ع030-اع800 :3م ,830030 3 ع006ه0] أدع هلالا 0303 13 - 9 
.5 .م ,لناخقاذا| ع0 60(6م0اءلإعمع ءأملا - 10 

عط مغ مع30ع١‏ 3 300 لزنلا عط مأ عل0أناو 3 ,أآناذ عط 23020" :أصطقع ألم .ا ,,أملا - 11 
.8 .م ,1976 أأ0م 1 ,ضمأغقةءأاطنام 02] لإامومممرمع أوععمع0 "طاغانلم 
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4 "انال ,1 كلا 


101557116 1 


5©) 0365 ,أنا0 (طقلاأ6301) عوأناأ0 ع553026ألام-ع لام 3| ع0 د5ع]مع30 ١5‏ 06وأ065 - 12 
15 د<لا3 أمع05مم56 ,(دعاعةأو ؟|االا“االا) عءأوةا"١‏ عل دعاعغاو ديع أممععم «<اناع0 
١3 3‏ 06 غ30غ3م أع بعد5مطء عألنامغ مع عمصمهطا عل عغألطج ععطذا عا غأمعمقمم أن0 
.عأوطة؟ 6غ١|‏ أ ودممموع 

]001 ,03000 ناطث0 03لناد ١3‏ 0305 ,لاأطةاةلا-اج 30غ6ا ع١‏ عالاناه طغ301ط ع0 - 13 
:2556101 1 -لا 3603| 3ااع ,كأملا .5اناعأناة 05أ2]اع»© قم عغأدع ]مم أوع 6أأء أ أمعطاناو'ا 
9 .م ا ,اشع ما ,"مهل 23016 30010نام عطغ 5ه لالباغد 3 :مرمععء اوءذاءلاه ع[" 

1 0116 ولإل/ط3-030111 53185١١‏ 6أعدنامةالا - 14 


: 5ع2 ع 85616 

.0 ,"0قط[[-! 313 3 زأط-ات طن زنانلا نولاة8 ألباء .6 مقصطن" :.ع-.ك ,نؤوذاا- الم - 1 
.8 ورووع]2 لإأأواعناأمنا 0010 ,كوع26 لإ غأأ5واعلاأمنا مالامغ31طكا :0010 -ماناهمغ 32 كا 
.م3١١١‏ ع0 6016م0اءلاعمع - 2 

عط مغ /ع30ع!١‏ 3 300 لإونلا عط ما ع0أناو 3 ,أآأنك عطغ وبلمة2" :أاث .)ا ,أططوع - 3 
.6 أنأمم؟! ,ضمأغقءأاطنام 106 لاموممممع أوععمع0 "طانم 

3000نم عط 05 لإلناغد 3 :مممئع» أوءئأاءلاء عط" :3ااع ,ممعع؟355 1 -باهع300| - 4 
0 ,اع صما "مم امه 

7 ,003 ,5000ما "عغ3طلامأاة مغ0ام5 عط" :لإ3 ]ابنالا ,غ35 - 5 

1 0116 ولإ/اأ1أ31-030 53185١‏ أأاعدنامقالا - 6 

: 2106م مع عالاعناأاناء أع عناوأ]01م-5أع50 عممممأآع) غع عمروأكنه5" :.اللا ,أملاعك - 7 
6أأواعلاأمنا ,عدغط! ,"(1754-1817) 20015 صقل مصحمطانا طاأعطت يل عالاباعه غه عألا 
3 أعاألا30 ز ,3 كاناةع8010 

8 - 5013 ١5320123, 8. 


د فيه داجتتج» 


- 40 - 


عأ متم نه دعاو محم عبلاعه 


